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 :لخص الم

لابن أبي  التشبيهاتيهات المتعلقة بالمرأة في كتاب )تطرقت هذه الدراسة إلى دراسة الأسس الإدراكية في التشب

السياق الدلالي للتشبيه، / الهدف( _  العلة الإدراكية الجامعة  _  وضيح :)المجال/ المصدر(_ )المجالعون( من خلال ت

و رأيت أن طريقة بناء مفهوم )المرأة( عند الشعراء من خلال تصويرها بمفاهيم، وعلاقات مستمدة من مجالات موجودة 

 ، و النبات(.دة من عالم )الطبيعة، و الحيوانفي البيئة حولهم تمثلت في مفاهيم مستم

و لا يقتصر  ،ن التشبيه جزء من حياتنا اليوميةرأة من خلال أوتمثلت الأسس الإدراكية في التشبيهات المتعلقة بالم

على اللغة الأدبية فقط، وأن التشبيه بمفهوم إدراكي هو عملية فكرية مرتبط بالنسق التشبيهي، و التصوري عند 

المجال/ )ت الموجودة بين الإنسان، فيجعل العقل البشري ينظم العالم من حوله في صورة علاقات، ويقوم على المشابها

، و أن تطبيق مجال واحد من المعرفة على مجال آخر من المعرفة يوفر تصورات جديدة، / الهدف (، و)المجالالمصدر(

، تؤثر في ذات الوقت على تجربة ، كما أنهااخل التجربة الجماعية الفيزيائية، و الثقافيةو أن التشبيهات لها أساس د

 سلوك هذه الجماعة.و 

 

 المفتاحية:الكلمات 

 .()المجال/ الهدف ،جال/ المصدر()الم ،مبدأ التجسيد ،المبدأ المعرفي ،مبدأ التعميم ،اللسانيات الإدراكية
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Abstract: 

This study tackled the cognitive foundations in the analogies related to women in the book of 

analogies by Ibn Abu Aoun by clarifying: (field- source) - (domain- target) - cognitive generalization reason- 

the semantic context of analogies. I saw that the method of building the concept "WOMEN" among poets 

through depicting her by concepts and relationships drawn from areas in the (nature, animals, and plants). 

 The cognitive foundations included the analogies related to women through analogies of everyday 

life and it is not limited to the literary language only. Analogy with cognitive concept is an intellectual 

process linked to analogical and conceptual coordination of humen. It makes the human mind organzie the 

world around it in relationships and is based on the similarities that exist between (domain-source), 

(domain _ target) It is clear that applying one field of knowledge to another provides new perceptions. 

Analogies have a basis within the physical collective and cultural experience. At the same time, it influences 

the experience and behaviour of this group. 

Keywords: 

Cognitive Linguistics, Generalization Principle, Cognitive Principle, Embodiment, the source, the 

target. 
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 مقدمة:

خاتم و الحمد لله رب العالمين الذي أنزل الكتاب بلسان عربي مبين، والصلاة، والسلام على أشرف المرسلين، 

 بعد: و أصحابه أجمعين، و على آله، و الأنبياء، 

عد اللسانيات الإدراكية )
ُ
قد بدأ و ( من الاتجاهات اللسانية المعاصرة في دراسة اللغة، Cognitive Linguisticsت

 يكوفلا و ، Rosch (1977هذا الاتجاه منذ عقد السبعينيات من القرن الماض ي على أيدي عدد من العلماء، أمثال: روش )

(Lakoff (1982( وجونسون ،Johnson (1980( ولنجاكر ،Langacker (1987 ، تالميو (Talmy (2000 ،وفوكونييه 

(Fauconnier (1984  دراسة العلاقة بين اللغة، والعالم في الذهن  و آخرين، والصيط الفكري الجامع لكل هؤلاء هو

 .الإنساني

الأسس على هدى من معطيات هذا الاتجاه، وهذا الفكر اللساني، تأتي هذه الدراسة التي تتناول موضوع: "و 

 ."ه( دراسة لسانية إدراكية322لابن أبي عون ) (التشبيهات)الإدراكية في التشبيهات المتعلقة بالمرأة في كتاب 

لابن أبي عون؛ لما فيه من جمع مُختار لنوادر التشبيهات في مختلف الموضوعات )التشبيهات(  لقد اخترت كتابو 

مكن التطبيق ي افريد   اتنوع  و ، امميز   القة بالمرأة التي رأيت فيها حصر  منها التشبيهات المتعو التي وردت في أشعار العرب، 

ن ابن أبي عون طبيعة عمله ك أنا أثبت لو ؛ حيث قال: "عليها، فيتحقق ما أبتغيه من وراء الدراسة من فائدة، ولقد بيَّ

ا من التشبيه مختارة  ،ة النادرةالمتداولة إلى الأبيات الطريفوأتخلل المعاني المختلفة والتشبيهات  ،في هذا الكتاب أبيات 

 أتجنو  ،وأقتصر على جملة يكون لك فيها حظ ومتعة وتأدب ورياضة
ُ
، ولكن ما يدعو (1) "ب الإطالة التي يتلقاها الملالة

إلى النظر بحق هو التفات ابن أبي عون إلى الصلة بين ظاهرة التشبيه والعقل الإنساني، وهو ربط تؤكد عليه اللسانيات 

سبب اختياره لموضوع التشبيه: "ورأيت أجلَّ هذه الأنحاء وأصعبها على  سنرى، ويقول ابن أبي عون عنالإدراكية كما 

، فالتشبيه ناتج عن (2)صانعها التشبيه؛ وذلك أنه لا يقع إلا لمن طال تأمله، ولف حسه وميزَ بين الأشياء بلطيف فكره"

 عملية ذهنية. التأمل، والفكر اللطيف، والحس الرهيف؛ فهو 

وإذا كانت اللسانيات الإدراكية تتسم بمرونة واضحة في بيان دور العمليات الذهنية في تشكيل الدلالة، فإن 

الهدف من هذا البحث هو بيان الأسس الإدراكية التي انطلق منها الشعراء في التشبيهات المتعلقة بالمرأة؛ حيث أسعى 

تقراء وتحليل تصورات الشعراء، وما فيها من جوانب إدراكية يبنون على من خلال ذلك إلى فتح آفاق جديدة في اس

 أساسها تشبيهاتهم للمرأة. 

حاول توضيح بعض المقاصد، وهي: 
ُ
 ومن خلال الدراسة فإني أ

 تحديد الأسس الإدراكية في التشبيهات المتعلقة بالمرأة. - 1

 جديدة لهذه التشبيهات.مدى فاعلية اللسانيات الإدراكية في الكشف عن دلالات  - 2

 توضيح إمكانية تطبيق نظرية اللسانيات الإدراكية على النصوص الشعرية القديمة. –3

عنَ دراسة سابقة عن الداسات السابقةأما 
ُ
الأسس الإدراكية في بموضوع " –على حد اطلاعي  –، فلم ت

"، غير أنه يلزم الإشارة إلى أن هناك من الدراسات  ه( 322التشبيهات المتعلقة بالمرأة في كتاب التشبيهات لابن أبي عون )

 ومنها: القائمة ما هو متعلق بمجال اللسانيات الإدراكية بشكل عام،

 :منهجية دراسة الاستعارة من الأساس اللغوي إلى التأسيس الإدراكي، للأستاذ الدكتور/ محيي " بحث بعنوان

الدولية التي أقامها قسم اللغة العربية، كلية الآداب، جامعة الملك الدين محسب، منشور في كتاب "الندوة العلمية 

 1431/ 3/  24إلى   21سعود في موضوع )قضايا المنهج في الدراسات اللغوية والأدبية: النظرية والتطبيق( في الفترة من

لاغة القديمة إلى وفي هذا البحث تحدث الدكتور محسب عن الاستعارة من الب ،616م، ص 2010/  3/ 10إلى  7 –ه 
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البلاغة الجديدة، وعن نشأة اللسانيات الإدراكية، وعن ثورة لايكوف وجونسون من خلال كتابهما المشترك )الاستعارات 

التي نحيا بها(، ثمَّ عن نظرية جونسون القائلة بـ)جسدية المعنى والتخييل والتفكير(، وعن تصنيف الاستعارات الإدراكية، 

عية البعد الثقافي في منهجية المقاربة الإدراكية، وكذلك علاقة هذه المقاربة الإدراكية بالتحليل ثمَّ قدم معالجة لوض

النقدي للخصطاب. وهذا البحث تكمن أهميته بالنسبة إلى بحثي هذا في جهتين: الأولى هي أنه يدور عن نظرية الاستعارة 

ا للمعالجة الإدراكية وأصولها المعرفية، وهو الأمر الإدراكية، وهي لا تنفصل عن التشبيه. والثانية أنه يقدم شرح   ا وافي 

 الذي يهم بحثي هذا بصورة كبيرة.

  ،بحث بعنوان: "عن أسس اللسانيات المعرفية ومبادئها العامة"، مقدم للمؤتمر الدولي للغة العربية الثالث

 – 1،  ص Pdfم، نسصة  2014ة، مايوالدكتور/ غسّان إبراهيم الشمّري، جامعة طيبة، كلية الآداب بينبع، السعودي

ن فيه الأسس التي تحيط باللسانيات المعرفية )الإدراكية(، وهي دراسة نظرية، توصل فيها الباحث إلى أن  ،14 والذي بيَّ

 اللسانيات المعرفية لها علاقة وطيدة بمكونات الذهن، والبنيات اللغوية تنطلق من المبادئ الإدراكية التصورية.

  الدكتورة/ دلصوش جار الله حسين دزه يي، مجلة  بعنوان: "علم الدلالة الإدراكي: المبادئ والتطبيقات"،مقال

وفيه بينت الباحثة الأطر النظرية ، 70 – 51،  ص Pdfم، نسصة 2014 -110الآداب، جامعة صلاح الدين أربيل، العدد 

لدلالية الموجودة فيها، وأن الدلالة الإدراكية تحتوي على للدلالة الإدراكية، وبعض النماذج التطبيقية؛ لبيان القيمة ا

 مجموعة من الآليات، أهمها: 

 استقبال المعطيات الحسية الناجمة عن تفاعل الجسد والعالم المحيط. -

 إنشاء تصورات انتزاعية من الأمثلة المحسوسة.  -

 تعلم كيفيات الاستجابة للتجربة الحسية، وتسجيلها في الذهن.      -

 دراسات خاصة بمجال نعوت النساء؛ ومنها: وكذلك

 تاذ الأس "،"نعوت المرأة في الشواهد الشعرية في كتاب سيبويه: دراسة في المجالات الدلالية :بحث بعنوان

الدكتور/ أحمد عارف حجازي عبد العليم، جامعة المنيا، في مجلة علوم اللغة دراسات علمية محكمة، )الناشر: دار 

ويقع البحث  (، 263 – 207،  ص Pdfم، نسصة  2001غريب للطباعة والنشر والتوزيع، المجلد الرابع، العدد الرابع، 

كرة التي التفتت إلى قضية )نعوت المرأة(، وفي هذا البحث يتتبع الدكتور في حوالي أربعين صفحة، وهو من البحوث المب

ا إلا ذكرته. ذكرت  أحمد عارف النعوت التي وردت في شواهد سيبويه، ويذكر أن هذه الشواهد "لم تترك في المرأة شيئ 

قية، وعلاقتها بالرجل، وعلاقتها بالمكان والز 
ُ
ل
ُ
قِية، والص

ْ
[، ويحدد الدكتور أحمد 208مان"]صنعوت المرأة الجسمية الصِل

ا؛ يدور بين العلاقات الدلالية في كل  عارف المنهج الذي سار عليه في بحثه بقوله: "وقد جاء منهج هذا البحث اجتماعيًّ

مجال من المجالات الدلالية التي تنبئ عنها الشواهد بعد إحصائها وتصنيفها إلى مجالات كبرى، تنبثق عنها مجالات 

إلى االكلمة الرئيسة فيه، وبيان علاقات كلمات كل  -من ذلك –حليل كلمات كل مجال دلالي، للتوصل صغرى، مع ت

مجال، وهي علاقات تتراوح بين التضاد، والاشتراك اللفظي، والترادف، والتنافر، والاشتمال، وعلاقة الجزء بالكل" 

ا بين هذا البحث وبحثي المقد208]ص
 
م هنا، سواء من جهة المنهج، أم من جهة المادة [. والواضح لي أن هناك اختلاف

 المعتمد عليها في التحليل.

 للباحث/ علي حسين سيد ""نعوت النساء في المخص  دراسة دلالية ومعجم :رسالة ماجستير بعنوان ،

محمد إسماعيل القفاص، بكلية دار العلوم، جامعة المنيا، تحت إشراف: أ. د/ محيي الدين عثمان محسب، د/ علاء 

وهذه الرسالة تعالج رصد نعوت النساء التي ضمنها ابن سيده كتابه )المخص ( ودراستها  م،2003 -ه  1424شلقامي، 

ا من خلال نظريتي المجالات الدلالية، والمكونات الدلالية، وقد ذيّل الباحث رسالته بمعجم يضم هذه النعوت التي  دلاليًّ

ية. ولقد سار البحث على المنهج الوصفي التحليلي في تحديد معنى النعت من قسمها في متن الرسالة إلى مجالات دلال
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خلال علاقته مع نعوت تشبهه داخل مجال دلالي واحد، ولقد التزم الباحث بمجموعة من الصطوات الإجرائية تبدأ 

الات ة ثم إلى مجبجمع نعوت النساء التي وردت في كتاب )المخص (، ثم تقسيم هذه النعوت إلى مجالات دلالية رئيس

دلالية فرعية حتى الوصول إلى الوحدات الصغرى، ثم تحديد المكونات الدلالية لهذه النعوت مع التركيز على المكونات 

  المشتركة والفارقة.

 ومنها: ،وكذلك دراسات خاصة بمجال التشبيه

 دون سعيد صبح، جامعة ، الدكتور/ خل""البنية الدلالية في التشبيه في معلقة امرئ القيس :بحث بعنوان

 – 445،  ص Pdf(، نسصة 2( الجزء )84م، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، المجلد ) 2009-ه  1430حم ، 

تناول البحث التشبيه عند امرئ القيس مع تحليل لبعض الشواهد الشعرية؛ فظهر للتشبيه عنده بنية جمالية  ،462

 التشبيه، وبيان عمق الوعي الشعري عنده. خاصة ميزته عن باقي الشعراء مع توضيح لغرض 

 ي محمد الأستاذ الدكتور/ هان" "التشبيه ودوره في إنتاج الدلالة بين الشعرين الجاهلي والأندلس ي :بحث بعنوان

،  ص Pdfم، مجلة كلية الدراسات الإسلامية بدمياط، نسصة  2017-ه  1439حسين، جامعة الطائف، فرع تربة، 

ا، من  ،1029 – 1012 ا، وجماليًّ حيث تناول البحث التشبيه ودوره في إنتاج الدلالة مع تحليل الن  الشعري بلاغيًّ

 خلال المنهج الوصفي لبعض الأمثلة من الشعر في العصرين الجاهلي والأندلس ي.

 ولا يوجد دراسة مستقلة حول كتاب التشبيهات.

ا من عرض هذه الدراسات أن البحث المقدم ه ا منها سواء في المنهج، أوفي مادة الدراسة، ويتضح تمام  نا لا يكرر أيًّ

ومن ثمَّ فإني آمل أن يكون بحثي إضافة إلى الدراسات السابقة في مجال وهذا ما يعطي لبحثي مشروعية المض يّ فيه، 

ا لحداثة النظرية اللسانية التي اعتمدت عليها، وقلة الدراسات العربية بشأنها  .العلوم اللسانية؛ نظر 

لت الدراسة من مقدمة، ومحورين
َّ
يوضح  ومحور آخريعتني ببيان المعطيات النظرية، محور أول : ولقد تشك

 .هذه المعطيات بنقلها إلى حيّز التطبيق، والتفسير، ومعالجتها من خلال كتاب التشبيهات لابن أبي عون 

نت فيها موضوع الدراسة، وأهميتها، والدراسات السابقة، المقدمة  وحدود البحث.: بيَّ

 المحور الأول: الإطار النظري:

 وفيه تناولت النقاط الآتية:

 .مفهوم اللسانيات الإدراكية؛ نشأتها، والفلسفة العلمية التي تقوم عليها 

 .بعض الملامح الإدراكية في معالجة البلاغيين العرب للتشبيه 

 .نبذة عن المرأة في الشعر العربي 

 التطبيقية:المحور الثاني: الدراسة 

أبي  من خلال أمثلة تطبيقية من كتاب التشبيهات لابنوفيه عالجتُ الأسس الإدراكية للتشبيهات المتعلقة بالمرأة 

 عون. ولقد تمثلت هذه الأسس فيما يأتي:

 .التشبيه القائم على أسس إدراكية متعلقة بالطبيعة :  المبحث الأول 

 التشبيه القائم على أسس إد :  راكية متعلقة بالحيوان.المبحث الثاني 

 .المبحث الثالث: التشبيه القائم على أسس إدراكية متعلقة بالنبات 

 وفي الصاتمة أجملتُ النتائج التي توصلت إليها من خلال الدراسة.

ولقد أنهيت البحث بقائمة تضمنت مصدر الدراسة؛ وهوكتاب )التشبيهات( لابن أبي عون، ثم المراجع التي       

ااستفاد منها البحث مرتبة  .ألفبائيًّ
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 المحور الأول: الإطار النظري )مفاهيم الدراسة(

: مفهوم اللسانيات الإدراكية   )
 

 :(Cognitive Linguisticsأولا

ففي "الإدراكية من أحدث الاتجاهات المعاصرة في دراسة اللغة، وقد بزغت مع أواخر السبعينيات،تعد اللسانيات 

ا في إبستمولوجيا ربط اللغة بالذهن البشري: دراسة تشارلز 1975عام  م وَحدَه صدرت ثلاث دراسات تصب جميع 

قدمة للنحو الإدراكي(، ودراسة روزش وثومبسون )م لايكوففيلمور )بديل لنظريات القوائم في المعنى(، ودراسة جورج 

)التمثيلات الإدراكية للمقولات الدلالية(، وهنا علينا ألا ننس ى أن أحد هؤلاء الرواد في اللسانيات الإدراكية؛ وأعني به 

 .(3)" تعارة( هو أحد الأعلام الكبار الذين سيقودون التحول المعرفي صوب المقاربة الإدراكية للاسلايكوف)جورج 

ويحدد أحد الباحثين جوهر هذه اللسانيات بقوله إنها اتجاه لساني حديث "يهتم بالجانب العقلي والعمليات 

الذهنية والقدرات الإدراكية المساعدة في عملية تحليل الكلام، وفهم فحواه، إذ إنّ اللسانيات الإدراكية لها علاقة 

الحقيقة أن من يراجع نشأة هذه اللسانيات يجد أنها تستقي ، و (4)باللسانيات النفسية واللسانيات الذهنية... إلخ"

 كعلم النفس، والفلسفة، والطب... إلخ، وهي العلوم التي اهتمت بكل ما يخ  الذهن البشري. وتتفاعل مع عدة علوم

، ومارك جونسون هو أول كتاب دعا صراحة إلى نهج لايكوفويُعد كتاب )الاستعارات التي نحيا بها( لـ جورج 

لسانيات الإداركية في دراسة علاقة الفكر بالاستعارة والمجاز، ومن ثم دعا إلى الصروج على المناهج الأخرى السابقة ال

وجونسون أنها "آلية جوهرية في )حصول( الفهم البشري، كما تشكل آلية  لايكوفمن خلال دراسة الاستعارة التي رأى 

 .(5)لصلق دلالات جديدة وحقائق جديدة في حياتنا"

ولا تهتم اللسانيات الإدراكية ببنية اللغة الشكلية؛ وإنما تدرس اللغة في وظيفتها المعرفية، والإدراكية، وذلك 

ومعالجة، ونقل المعلومات، ومن ثم تتعمق في التوصل إلى المعنى من خلال الصور الإدراكية باعتبار أنها وسيلة لتنظيم، 

الثقافة، واللغة، والإدراك، ودلالاتها، فبدون هذه العلاقات تنعدم إمكانية  عقل الإنسان، كما تبحث في العلاقة بينفي 

 فهم اللغة.

الشاملة لدى الإنسان تساعده على معرفة العالم من حوله من خلال واللغة جزء من القدرات الإدراكية 

 Cognitiveة )اللسانيات الإدراكية التجارب الحسية التي مرَّ بها، وتعد المادة الصام المستخدمة في هذه النظريات المعاصر 

Linguistics.التي ترمي إلى فهم الإدراك البشري، والكيفية التي يعمل بها عقل الإنسان ) 

تقدم ثلاث فرضيات يسترشد بها الإطار اللساني الإدراكي "وتقول الدكتورة جنان التميمي إن اللسانيات الإدراكية 

 في التعامل مع اللغة، وهي: 

 اللغة ليست قدرة إدراكية مستقلة. –أ  

 اللغة رمزية بطبيعتها. -ب 

 .(6) المعرفة باللغة تأتي من الاستعمال اللغوي" –ج 

وما ينبني على هذه الفرضيات في النهاية هو أن المعنى اللغوي هو ما يتصل بأشكال المعرفة المحيطة من خلال 

ه، حيث يرى الأشياء من وجهة نظره هو، وهذا ما يجعل المعنى في العالم المحيط، وللإنسان رؤية ذاتية للأمور من حول

ا لارتباطه بالإدراك الذاتي، وبالموقف المعين.  اللسانيات الإدراكية ظاهرة ديناميكية، ومرنة؛ نظر 

 من أسس اللسانيات المعرفية:

التحويلية، ثم تطورت بعد ذلك؛ وقد أخذت اللسانيات الإدراكية الكثير من مبادئها عن اللسانيات التوليدية 

 (Lakoff  لايكوفلتخضع تجربة الإنسان، ولغته، وحواسه لصور ملموسة من خلال إعمال الذهن، وهذا ما أقره )
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مه في اختيار الإنسان للوحدات اللغوية، وتعتمد درجة "يؤكد دور 
ّ
الذهن في صياغة دلالات الألفاظ والكلمات، وتحك

 .(7)يار بمقدار إدراكه لواقعه الطبيعي، ومهاراته في استخدام اللغة" إتقان الإنسان لهذا الاخت

 .(8)  ويُعد )الموقف الذهني/ النفس ي، والموقف التأليفي( من أبرز أسس اللسانيات المعرفية

ا على التحليل المفهومي التصوري  وكان للتجربة البشرية دورها الأساس ي في علم الدلالة الإدراكي: "انبنى أساس 

ا إلى التجارب البشرية في العالم، والصيط المشترك، والرابط بين جميع القدرات للأ  نظمة اللغوية المستعملة، استناد 

العقلية الداخلية، مما يشكل قناة إدراكية تأويلية بين المدركات التصورية أو التخييلية والحسية؛ لأن إنتاج المعنى لا 

 .(9)إلى شتى جوانب العقل" يقتصر على البنى اللغوية؛ وإنما يتعداها

 :(10)ومن المبادئ المؤسسة للسانيات المعرفية 

 (:Generalization Principleأ_ مبدأ التعميم )

يذهب اللسانيون المعرفيون إلى أن هناك مبادئ مُبَنْيِنَة مشتركة تهم مختلف مظاهر اللغات، ومن مهام اللسانيات 

درك، وتطور المعرفة بعد ذلك الكشف عنها...، ويقول صابر الحباشة: 
ُ
"والمعرفة تبدأ بنسخ قائم على محاكاة الواقع الم

عبر تراتبية من التمثيلات الأيقونية التي تنطلق من الصور في المستوى الأساس ي )صور الكائنات التي تكون في متناول 

ا، ولكنها مع ذلك تظل أيقونية، و  فهم بوصفها كذلك، عبر قدرات الجالجسد( نحو" مناويل ذهنية "أكثر فأكثر تجريد 
ُ
سد ت

           (11)القائمة على المحاكاة".

 (:Cognitive  Principleب_ المبدأ المعرفي )

يتعلق المبدأ المعرفي بافتراض مفاده أن مبادئ البنية اللغوية يجب أن تعكس المبادئ التي تقوم عليها المعرفة 

 "ويحدد الباحثان ثلاثة أصناف من البَنينة )تكوين بنية لغوية(، وهي:  البشرية المستقاة من مجالات علمية أخرى 

ا إلى نسق تصوري آخر.1  _  بَنْيَنة نسق تصوري استناد 

ا على تجربتنا الفضائية باعتبارنا كائنات تحددنا الاتجاهات كالأعلى والأسفل... إلخ.2  _ بَنْيَنة بعض الأنساق اعتماد 

ا على بنية الأنساق الفيزيائية _  بَنْيَنة الأنساق المجرد3             (.12)ة اعتماد 

 (:Embodimentمبدأ التجسيد ) -جـ 

وهو يعني تأكيد أهمية التجربة الإنسانية، ومركزية جسد الإنسان، وبنيته المعرفية النوعية، وأن الذهن البشري، 

معرفة مجسدة، وتجربة مجسدة "إن من ومن ثمة فاللغة لا تمكن دراستهما بمعزل عن جسد الإنسان، ويتكون من 

بين النظريات التي أسست للسانيات المعرفية ما يسمى بنسقية التصورات، أوالنسق التصوري، وهذا الأخير يمثل كل 

ا  .(13)"عبر اللغة ما هو متاح للإنسان من تصورات، وكل تصور من هذه التصورات يمكن أن يكون مجسد 

ا: بعض الملامح الإدراكية   في معالجة البلاغيين العرب للتشبيه:ثاني 

ا  التشبيه من موضوعات علم البيان الذي ينتمي إلى علم أكبر ألا وهو علم البلاغة، الذي أدى وما يزال يؤدي دور 

فرد فيه مؤلفات خاصة، وكان 
ُ
ا بعلم البيان حتى أ

 
ا، وحديث ا في اللغة العربية، وقد اهتم علماء البلاغة قديم  عظيم 

حظ من الشرح والتوضيح، مع ذكر أمثلة عليه من النصوص الدينية من قرآن وسنة، ومن نصوص الأشعار، للتشبيه 

شبيه معدودٌ 
َّ
بعد استقرار تصنيف علوم  -والأقوال، والأمثال، وفي هذا يقول الدكتور محمد رضوان الداية: "وفن الت

ن خ َّ موضوع )التشبيهات( بكتاب مستقلّ؛ وجعل في علم البيان... وكان ابن أبي عون أول من نعرف فيم -العربية 

ا على الشعر، وهو من الموضوعات التي نتناولها في كلامنا العادي، وفي كتاب الله، والشعر"  .(14)اهتمامه منصبًّ
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أنه:  ، ولكن اتفق غالبيتهمفتعددت تعريفات التشبيهأما في اصطلاح البلاغيين،  (15)"التمثيل" :والتشبيه في اللغة

 .(16)لالة على مشاركة أمرٍ لآخر في معنى""الد

أن أجمع من هذا الحديث جملة من الملاحظات ، ويمكنني ولقد أفاض البلاغيون في الحديث عن أركان التشبيه

التي أصبحت محل اعتبار، ودراسة في المعالجة الإدراكية الحديثة للتشبيه، ويقول )عبد الله بن محمد بن ناقيا بن 

 :
 

"التشبيهات نوع مستحسن من أنواع البلاغة...، ونقول في كيفية التشبيه: إن الش يء شبه بالش يء، تارة في داود( مثلا

صورته وشكله، وتارة في حركته وفعله، وتارة في لونه ونجره، وتارة في سوسه وطبعه، وكل منهما متحد بذاته، واقع في 

، (17)، والعرض بالعرض."، والجسم بالعرضمبعض جهاته؛ ولذلك يصح تشبيه الجسم بالجسم، والعرض بالجس

والناظر بتأملٍ في هذا القول يجد فيه إشارات إدراكية يمكن البناء عليها في فهم الأسس الإدراكية للتشبيه، فالتشبيه 

في هذا القول يعتمد على الإدراك الحس ي الذي تقوم به حاسة البصر حين تدرك المشابهة بين جسمين، أو صفتين، أو 

ا على ن، أو حدثين، أو لونين، أو حركتي مسلكين، غير أن ختام الاقتباس يعمم الإدراك الحس ي؛ فلا يجعله مقصور 

 الإدراك الحس ي بالنظر، وإنما هو في إدراك أي حاسة للمشابهة بين جسمين، أو عرضين. 

ا، وقد يويقول السيوطي: "الغرض من التشبيه هو ما يقصده المتكلم في إيراده وهو عائد إلى المش عود إلى به غالب 

عي امتناعُه...  ف فيه ويُدَّ
َ
ا يمكن أن يُخال ا غريب  المشبه به، فالأول على وجوه: أحدها بيان إمكان وجوده بأن يكون أمر 

ثانيها بيان حال المشبه بأنه على أيّ وصف من الأوصاف... ثالثها بيان قدر حال المشبه في القوة والضعف والزيادة 

، وهذا الن  مهم من كونه يجعل التشبيه (18)رابعها تقرير حال المشبه في نفس السامع وتقوية شأنه... إلخ" والنقصان... 

مسألة مرتبطة بقصد صاحبه المتكلم، وكذلك مرتبطة بحالتي )المشبه( و)المشبه به( في إدراك هذا المتكلم، فحين يقول 

[ فإن القصد هنا هو بيان شدة 74و أشد قسوة( ]البقرة الله تعالى )ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أ

قول كما ي-الإدراك ينصرف إليه؛ لأنه قسوة هذه القلوب، وقوة حال المشبه به في الاتصاف بصفة )القسوة( يجعل 

أي إنه أكثر ش يء يدرِك الإنسانُ شدته وقساوته، ولذلك يربط  ؛(19)هو"الغاية في المثل" -عبد الله بن محمد بن ناقيا

: "فالتشبيه يخرج الغامض المستور إلى الواضح، ويقرب الواضح إلى صورة أدق الجاحظ بين التشبيه والإدراك فيقول 

 .(20)وأوضح، وهو ترجمان للعقل، والبصر والبصيرة" 

تشبيه "وال ون التشبيه ظاهرة إنسانية عامة حين يقولون:وهذا الربط هو فيما يبدوما جعل البلاغيين العرب يعد

ا، ولهذا أطبق جميع المتكلمين من العرب والعجم عليه، ولم يستغن أحد منهم عنه،  ا، ويكسبه تأكيد  يزيد المعنى وضوح 

 (،21)لسان" موقعه من البلاغة بكلالقدماء وأهل الجاهلية، ومن كل جيل ما يُستَدَل به على شرفه وفضله و وقد جاء عن 

ا مع اللسانيات الإدراكية المعاصرة. ا أكثر عمق   ولا شك أن مثل هذه الإشارات الإدراكية ستأخذ مسار 

وعليه فقد نرى تشبيهات جميلة لم يكن يخطر على البال تشابهها "أمعن النظر لترى أن أغلب أنواع المجاز لا 

ا  ا والعلاقة رابطة متينة بين الأصل والمجاز"يخلو من مبالغة بديعة ذات أثر جميل في جعله رائع  ا خلاب   . (22)زاهي 

ا: نبذة عن المرأة في الشعر العربي 
 
 :ثالث

حظيت المرأة باهتمام الشعراء في مختلف العصور الأدبية، فكانت الملهم لإبداعهم الشعري، فهي من وجهة 

ا على المرأة؛ لأنهم عدوها نظرهم مصدر  ا، وقد كان مفهوم الجمال عند الشعراء الجاهليين مرتكز  السعادة، والحزن أيض 

ا أودعوها كل مشاعرهم: "فكل من يقرأ أشعارهم يلاحظ أنها ]أي المرأة[ استحوذت  ا أساسي  على حيز كبير منه، عنصر 

 .(23)إلخ "  ..فقد أفرغوا فيها رغبتهم الملخحة في إظهار محاسن جسدها.

وقد رسم الشاعر للمرأة التي أحب صورة مثالية استمدها من البيئة المحيطة به، فهي رمز للخجمال في كل 

 الثدي... إلخ(، وكثرت التشبيهات الحسية، -الثغر  –الريق  –العيون  –الشعر  –تجلياته، وفي كل ما يدركه منها )الوجه 
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ا في تصوره للخجمال، وتصويره له على السواء: "الشاعر لم والمعنوية للمرأة في الشعر العربي، وكان  الشاعر الجاهلي حسي 

يقف عند أي صفة حسن معنوية، بل كانت كل الصفات التي لفتته في محبوبته هي الصفات الحسية المحضة، وقد 

بالصورة الحسية الشاعر لم يكن ينفعل إلا ، منها فيعطينا صورة للمثل الأعلى لكل عضو راح يقف عند كل عضو 

، وهذا التركيز الحس ي يُظهر سيطرة الإدراك الحس ي على المفاهيم التي يصور بها الشاعر الجاهلي (24)".. إلخللمحبوبة.

 المرأة.

وإذا كان الشعر كما قالوا هو ديوان العرب، وهو متنفس الشاعر؛ لبيان مشاعره بأساليب بيانية مختلفة، فإننا 

صورته المخيلة العربية من أوصاف، ونعوت خاصة بالمرأة موجودة في هذا الشعر، وهنا تبرز نجد في هذا الشعر كل ما ت

صورة الجسد الأنثوي بتفاصيل كثيرة لدى الشعراء: "الشاعر يصور الجسد ليرض ي رغبته، وتحقق المتعة، واللهو 

انحه من شهوات ويكشف عن أبعاد ذلك الجسد، ويصور محاسن الجسد ونزوات الشاعر، وما يختلخج بين جو 

 .(25)"آمالو 

ولا شك أن هذا الميراث الثقافي، واللغوي كان بين يدي ابن أبي عون وهو يسجل تشبيهات الشعراء المتعلقة 

بالمرأة، ومن ثم يكتسب كتابه أهميته في القضية اللسانية التي نحن بصددها، فنحن أمام عمل يمكن من خلاله أن 

 العربي الجمعيّ لصورة المرأة، وتمثلاتها في الذهن الثقافي العربي.نخرج بصورة عن طبيعة الإدراك 

 المحور الثاني: الدراسة التطبيقية 

 راسة تطبيقية من كتاب التشبيهاتد :الأسس الإدراكية في التشبيهات المتعلقة بالمرأة

في هذا المحور سأوضح الأسس الإدراكية في التشبيهات المتعلقة بالمرأة من خلال التحليل الإدراكي للتشبيه في 

بعض النماذج الشعرية من كتاب التشبيهات لابن أبي عون، وسأستعين في هذا التحليل بالإجراء التحليلي نفسه المتبع 

تور محيي الدين محسب؛ حيث يقول إن بناء الاستعارة الإدراكية الدكفي تحليل الاستعارة الإدراكية حسبما شرحه لنا 

أحد المجالات من خلال تصويره بمفاهيم وعلاقات مستمدة من مجال موجود ومعروف من  يتم عن طريق "بناء معرفة

: بناء مفهوم ]الحب[ عن طريق تصويره بمفهوم ]النار[: )اشتعال/انطفاء الحب(، وبناء مفهوم ]الت
 

ير[ عن فكقبل: مثلا

طلِق على المجال الأول تسمية (26)طريق تصويره بمفهوم ]الحركة[: )سمو/هبوط/جريان الفكر(...إلخ"
ُ
، ولقد أ

 (. the source(، وعلى المجال الثاني تسمية  )المجال/ المصدر the target)المجال/الهدف 

 وعلى هذا فإني في التحليلات الآتية سأقوم بالإجراءات التالية:

 ( في التشبيه.   the source  ديد )المجال/ المصدر_  تح1

 ( في التشبيه. the target_  تحديد )المجال/ الهدف 2

 _  بيان العلة الإدراكية الجامعة.3

 _  بيان السياق الدلالي للتشبيه.4

 ( في التشبيه: the target(، و)المجال/ الهدف  the source فالبداية إذن هي بتحديد )المجال/ المصدر

  من خلال بيان الموارد الإدراكية الرئيسة التي اعتمد عليها الشاعر في تشبيهه،  ولم تخرج موارد الشعراء فالأول :

 في الدراسة عن )الطبيعة، والحيوان، والنبات(. 

 هو المرأة، وما يتعلق بها كما سيأتي.الثانيو : 
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جالين، وإقامة التوافقات، والترابطات الذهنية بينهما؛ وذلك : فهيّ توضيح العلاقة بين المأما الصطوة التالية

التي سمحت بقيام هذا التشبيه، مع بيان  ناحية الأثر، أو الشكل، أو الوظيفةلبيان العلة الإدراكية الجامعة سواء من 

 ت.     السياق الدلالي للتشبيه من خلال وضع تصورات، وافتراضات عقلية لإنتاج ما يمكن إنتاجه من دلالا 

للشاعر عن المرأة بناها من خلال مصادر أدركها بنظره، أوسمعها بأذنه... إلخ،  ولا شك أن الصورة التجريبية 

ومن ثم يتحرك فكره من خلال المحيط الموجود فيه، ويطلق علماء اللسانيات الإدراكية على هذه المسألة مصطلخح 

العقل ف ،العقل ليس متحررا من الجسدوجونسون في كتابهما المشترك " لايكوف)الجسدنة(، وحول هذا المفهوم يقول 

ينشأ من طبيعة أدمغتنا وأجسادنا، ومن تجربتنا الجسدية فالآليات العصبية والمعرفية التي تتيح لنا أن ندرك وأن 

أن نفهم تفاصيل  ينانتحرك، هي نفسها التي تخلق أنسقتنا التصورية، وتخلق صيغ أفكارنا، وعليه فلكي نفهم العقل، عل

 .(27) نسقنا البصري، ونسقنا الحركي، والآليات العامة للترابطات العصبية"

طرحته اللسانيات الإدراكيه تعزيز لما كان يذهب إليه بعض نقاد الأدب فـ وربما كان في هذا التصور الذي 

 كان يرى: "أن هناك علاقة عضوية بين العمل الفني الم
 

تميز والمجتمع الذي شهد نشأة هذا )لوسيان جولدمان( مثلا

غير أن نقطة الاختلاف بين اللسانيات الإدراكية ومثل هذا القول هي أن المسألة عند الإدراكيين عامة لدى ، (28)العمل"

ا في جميع أفرادها  الإنسان، وليست مقصورة على الفنانين الأدباء، فالمجتمع والبيئة المحيطة والثقافة تؤثر إدراكي 

 وأعضائها.

ا آخر بأن المعاني أوسع من الألفاظ. فاللغة المجردة لا تملك  ويعلل الإدراكيون استعارة مفهوم ليصور مفهوم 

زمام المعاني إلا إذا لجأت إلى التشبيه، أو إلى أي فن بلاغي آخر، من خلال إعمال الذهن، وتحريك قياس العقل، 

ا نتلقى من خلالها الأشياء والصيال، ولذلك فنحن"لأننا لا يمكن أن نفكر  إلا على نحو مجازي والمجازات تشكل أطر 

ونفهمهها، أي إننا نفكر بالمجازات )التشبيهات، والاستعارات، والقص ، والكنايات، والأمثال( التي تتيح لنا فهم الأشياء 

 .(29)باتساع يتوفر على الطلاقة، والأصالة، والمرونة"

حة في عملية التحليل الإدراكي للنموذج الشعري، فعملية التفسير الحس ي تسير ولابد من الارتكاز على أدلة واض

المعلومات  تفسير من خلال بجوار التفسير العقلي، والإدراك عند علماء النفس المعرفي: "محاولة فهم العالم من حولنا

الصارجية  والتخزين، والاستجابة والتحليل، التفسير، والترميز، الدماغ، والفهم هنا ينطوي على إلى الحواسمن  القادمة

 لمختلفة.اعملية تفكيرية عليا مرتبطة بالبنى المعرفية لدى الفرد، ومتأثرة بميوله  ، ومن ثم فالإدراك(30)الحاجة"  عند

ا مما يحدث عندما يفكر الإنسان في موضوع ما، أو عند معرفة معنى كلمة  ا صغير  عد الصورة الذهنية جزء 
ُ
وت

ك لأنه يحدث في الذهن مستويات مختلفة لإدراك ما بين المحسوسات، وما بينها وبين المجردات؛ وذلك للوصول ما؛ وذل

 إلى الجوامع الإدراكية المشتركة والمترابطة.

وقد يلمح القارئ عوامل في البيت الشعري، مثل الرمز، والمحتوى العقلي الذي يرد في ذهنه حال القراءة، وهذا 

ن صورة بصرية، أومجرد عملية من عمليات الربط الذهني؛ للوصول إلى المعنى المراد؛ لأن الش يء نفسه المحتوى قد يكو 

ا تتعدد رموزه، وعليه اختيار ما يناسب المقام  .(31)الدلالة كامنة في رمز الألفاظ للأشياء"تعد "التي  الذي ارتبط به ذهني 

ر، و وكان للون برموزه المختلفة )الشمس، والقمر،  ( . إلخ.البرق، وزهرة الأقحوان.الماء، و والمصباح، والنهار، والدُّ

ول وفي هذا يق المكانة الكبرى في شعر العرب؛ وذلك لعلاقته الوثيقة بالإدراك البصري الذي هو أهم حواس الإنسان،

ا مهما للون "إن الطبيعة بسمائها، وبحارها، ورمالها، ونباتها، وطيرها، ونجومها، وكواك أحد الباحثين: بها، تعد مصدر 

 .(32)"أمام عيني الشاعر، مما يجعل للون منزلة واضحة في التعبير الشعري 
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"ولكن هذه المتعة  وإدراك هذه العلاقات هو كشف في الواقع عن عناصر جمال المرأة  ندركها عن طريق الحواس

مكن ينتقل ويتمثل للعقل في علاقات بسيطة ي الحسية تتحول إلى نوع من المتعة العقلية، فالانسجام لا يتلاش ى ولكنه

ا" ا، ولكنه يصير عقلي   . (33)إدراكها بسهولة، فلا يبقى حسي 

وتعددت التشبيهات المتعلقة بالمرأة، ورموزها الأنثوية في كتاب )التشبيهات(، منها ما يتعلق بالعين، والوجه، 

وتشبيهها بما هوموجود في البيئة من حوله "ذلك العالم  والشعر، والريق، والثغر، والمشية، والحديث، والثدي... إلخ،

يعيش فيه الإنسان، وهذه الطبيعة إما جامدة تشمل كل ما ليس فيه شعور أوحياة، وإما متحركة، وهي تشمل الذي 

ي وملء الفراغ ف ،عالم الحيوان تلك المملكة التي عدت من لبنات القصيدة العربية، والتي أسهمت في إكمال الإبداع

ولا يمكن فصل الإنسان عنها؛ لأنه مظهر من مظاهرها، بل من أقوى مصادر التصوير بجسمه، وحواسه،  القصيدة

 .(34)وأطرافه"

 رئيسة، هي:ويمكن توضيح ذلك من خلال ثلاثة مباحث 

 .المبحث الأول: التشبيه القائم على أسس إدراكية متعلقة بالطبيعة 

 متعلقة بالحيوان.ه القائم على أسس إدراكية المبحث الثاني: التشبي 

 .المبحث الثالث: التشبيه القائم على أسس إدراكية متعلقة بالنبات 

 :على أسس إدراكية متعلقة بالطبيعةالمبحث الأول: التشبيه القائم 

يستمد الإنسان تصوره للتشبيهات المتعلقة بالمرأة من الطبيعة التي يعيش فيها، ويراها، ويدركها بحواسه، وكل 

ا من الطبيعة، ويستخدم الشاعر العربي مفهوم  بناء  في بكل صورها)الطبيعة( تصور أوإدراك للمرأة سيكون مستمد 

من خلال تشبيهها  (the target)المجال/ الهدف علقة بالمرأة ، وبذلك يتم بناء دلالات التشبيهات المت)المرأة(مفهوم 

، وهذا المجال تكون الصور (35)(  the source)المجال/ المصدر بمفاهيم، ودلالات، وعلاقات مستمدة من مجال الطبيعة 

 فيه مستمدة من الطبيعة التي يراها الشاعر في بيئته المحيطة به.

والتشابه بين المرأة، والطبيعة يحدث كل يوم، واجتهد الشعراء في تصوير المرأة بالطبيعة، وصورها الجميلة في 

ا،  الشكل، والأثر، وكذلك الوظيفة، فقد تكون المرأة مثل ظاهرة معينة في الطبيعة، فنرى وجه المرأة أبيض منير 

ر،  ونتصور جسدها بمادة صلبة كالجمان، وتارة أخرى مادة سائلة كالشمس، أو القمر، أوالمصباح، أو النهار، أو الدُّ

ر النقي، وكذلك شكل ثديها كحُق العاج، وشعرها  كالمزنة، ونتمثل في أذهاننا بياض أسنانها، مثل البرق اللامع، والدُّ

وما ابتدع التشبيه لرسم أن الشاعر مَن يشعر بجَوْهر الأشياء، لا مَن يعددها ويحص ي أشكالها وألوانها...، "الأسود كالليل 

ا يرون الأشكال والألوان محسوسة بذاتها كما تراها، وإنما ابتدع لنقل الشعور  الأشكال والألوان، فإن الناس جميع 

 .(36)بهذه الأشكال والألوان من نفس إلـى نفس... إلخ"

ا بصورها، بل ساعدته في التعبير عما يدور في ذه نها نه عن جمال المرأة، وحسولم تبخل الطبيعة على الشاعر يوم 

بصور موجودة فيها، فيتصورها القارئ، ويدركها في الصورة التي أرادها الشاعر، وذلك من خلال أبعاد حسية كثيرة 

ا، وأن يجعل من الذات طبيعة خارجة" ، وترتبط التشبيهات المتعلقة بالمرأة (37)"ويريد الشاعر أن يجعل من الطبيعة ذات 

كوجهها، وفمها، وريقها، وأسنانها، وثديها بالطبيعة، مثل: الشمس، والقمر، والمصباح، والنهار، والليل، والمواد الصلبة 

 )أحجار كريمة(، والمواد السائلة. 

، وفيما يلي تفصيل، لقة بهاالطبيعة، وكل الصور المتع(: the source ) المجال / المصدروهذا المبحث مخص  لـ 

 وتحليل لنماذج من الشواهد الشعرية الواردة في كتاب )التشبيهات( كل منها تحت تصنيفها المناسب.
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 المرأة = الشمس: 

وهذا التشبيه متولد من القالب الذهني العام ]الإنسان = الطبيعة[، فتكون )المرأة( نائبة عن )الإنسان(، وتكون 

)الشمس( نائبة عن )الطبيعة(،  وعلينا أن نلاحظ أن هذا القالب الذهني العام يمكنه أن يولد آلاف التشبيهات، 

 ه الصور. والاستعارات، بل يمكنه أن يولد ما لا نهاية له من هذ

اهتم الشعراء بتشبيه بياض وجه المرأة، وضيائه بالشمس في مختلف عصورهم الأدبية" وقد أقام الإنسان 

، فإدراك جمال، وحسن المرأة في أذهاننا يجعلنا (38)تعرفه الثلاثي للألوان على إحساساته بالليل والفجر والشمس"

ا، فيقول طرفة نتصور وجهها كالشمس 
 
ا مشرق  :(39)منير 

 ووجهٌ كأنَّ الشمسَ حلتْ رداءها

 

 عليه نقيُّ اللونِ لم يتخددِ  

 :(40)وجاء مثله ابن الرومي 

 كأنما غنتْ لشمسِ الضحى

 

 فألبستها حسنها خلعهْ  

 :(41)ويقول قيس بن الصطيم  

 كان المنى بلقائها فلقيتها

 

 فـــــــلـــــــهـــــــوتُ مـــــــن لـــــــهـــــــو امـــــــرئٍ مـــــــكـــــــذوبِ  

 فرأيـــــتُ مثـــــل الشــــــــــــــمسِ عنـــــدَ طلوعهـــــا 

 

ـــي   ــ ا لــــــغــــــروبِ فـ هـــــــَ وِّ
ُ

دُنــــــ
َ

 الــــــحســـــــــــــــــــنِ أو كـــــــ

 ويتضح أن: 

 .الشمسالمجال المصدر: 

 .المرأة المجال الهدف:

أن الشمس تنير العالم فتجعلنا نرى الكائنات، والأشياء، ولذلك يحب البشر النور،  العلة الإدراكية الجامعة:

ا سلبية. ا إيجابية، وعلى الظلام قيم  ا يضفي البشر على النور قيم   ويكرهون الظلمة، ودائم 

ا كأثر نور   شمس.ال كذلك الشاعر عندما يجعل المرأة كالشمس، فإنه يدرك أثر هذه المرأة الحبيبة فيراه إيجابي 

الحبيبة مصدر الأمان، واستمرار الحياة، وتعاقب الأجيال، والتجدد،  السياق الدلالي للتشبيه من خلال الأبيات:

ا للأنوثة" والدوام بخصوبتها، وأنوثتها،  ا دلاليًّ ا تشكيليًّ ، ورؤيتها جلاء (42)وعطائها، مثل الشمس"... فالشمس تلعب دور 

 البهجة، والسعادة مع ظهور الشمس. قلبه، وسعادته مثلما يحدث من شعور بالسرور على لهمّ الشاعر، ودخول 

 المرأة = القمر: 

يدمج الشعراء بين الجمال الأرض ي المتمثل في المرأة الحبيبة، والجمال السماوي المتمثل في البدر، فيتصورونها 

الشكل، والأثر، وهذا يحدث عند رؤية بيضاء مشرقة كالقمر البهي في طلعته بما فيه صفات البياض، والوضوح  في 

ا للنظر ا، وجذب   في السماء يحمل إبهار 
 

ا القمر ليلا
 
، وجمال الصورة لا يكون بوضوحها، وبيانها، وإنما من "كونها حادث

ا" له " : يعني إيه رسم (44)، فيقول قيس بن ذريح (43)برسم باق أو تمثيل للإحساس"ارتباط خاص بالإحساس" و"ذهني 

 باق؟

ا إذا  أعتُبها شبهتها البدرَ طالع 

 

 وحسبك من عيبٍ لها شبهُ البدرِ  

 :(45)وقول علي بن الجهم  

 إنما
ُ
 وقلنَ لنا نحنُ الأهلة

 

 نض يءُ لمن يسري بليلٍ ولا نقري  

 فلا بذلَ إلا ما تزودَ ناظرٌ  

 

 ولا وصلَ إلا بالصيالِ الذي يسري  
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 :(46)ويقول أبوعثمان الناجم في هذا المعنى

ـ      ما تعدتْ قتولُ إنْ ألفتْ زيًّ

 

ا بوجهها ذي البهاء )م(  ــا شبيه 

ا فجاءتْ بوجهٍ   
 
 لبستْ أزرق

        

 يشبهُ البدرَ في أديمِ السماء 

 ويتضح أن: 

 القمر.المجال المصدر: 

 المرأة.المجال الهدف: 

، فيرى الإنسان كل ما حوله، ويكسر بنوره القمر ينير الأرض، ويهتدي به السائر العلة الإدراكية الجامعة: 
 

ليلا

ا للأمان، والطمأنينة.  ظلمة الليل الموحش؛ فيكون مصدر 

وقد جعل الشاعر المرأة )الحبيبة( كالقمر؛ لأنه أدرك أثرها الإيجابي من جلب الأمان، والاطمئنان، والشعور 

 بالراحة والهدوء كأثر نور القمر.

مز الحياة، ر كالقمر، فهي يبة مبعث السعادة، والراحة النفسية، والصفاء الروحي الحب السياق الدلالي للتشبيه:

والاستمرار، والعطاء، والدوام، والاستقرار، والأمان للرجل مثل القمر الذي يسير على نوره الإنسان في كل مكان، وجمال 

 كالبدر جماله لا يتغير.الحبيبة دائم في كل وقت لا يتغير بالزمن، فهي فوق الوصف، وفوق التصور 

 وجه المرأة نور= مصباح/ سراج: 

استعمل الشاعر المصباح في تصوير جمال حبيبته الذي هو من بيئته المحيطة دون حدوث التباس في ذهن 

السامع؛ لما يتميز به من إضاءة جميلة، والصورة الرمزية ذاتية لا موضوعية "تبدأ من الأشياء المادية على أن يتجاوزها 

البعيد من المناطق اللاشعورية وهي المناطق الغائمة الغائرة في النفس، ولا  لشاعر ليعبر عن أثرها العميق في النفس فيا

 :(48)، فيقول امرؤ القيس(47)"ترقى اللغة إلى التعبير عنها إلا عن طريق الإيحاء بالرمز المنوط بالحدس

 يض يءُ الفراشَ وجهها لضجيعها

 

 قناديلِ ذبالِ كمصباحِ زيتٍ في  

 كأنّ على لباتها جمرَ مصطلٍ  

 

 بأجذالِ  
َّ

 وكف
 

 أصابَ غض ى جزلا

 :(49)ويقول النابغة الجعدي 

ا أغر  أضاءتْ لنا النارُ وجه 

 

ا بالفؤادِ التباسا )م(  رَّ ملتبس 

 تض يءُ كمثلِ سراجِ السليـ 

 

 طِ لم يجعلِ الله فيه نحاسا )م(

 فيتضح أن: 

 المصباح.المجال المصدر: 

 المرأة.المجال الهدف: 

، يأنس الإنسان بنوره، فيشعره بالأمان،  العلة الإدراكية الجامعة:
 

المصباح مصدر من مصادر الإنارة ليلا

 والاطمئنان.

وقد جعل الشاعر المرأة )الحبيبة( كالمصباح؛ لأنه أدرك أثرها الإيجابي من جلب الأمان، والاطمئنان كأثر نور 

 المصباح.

ترمز الحبيبة للخحياة، والسعادة، والراحة النفسية، والهدوء وكذلك التجدد، وهكذا السياق الدلالي للتشبيه: 

 يكون ضوء المصباح .
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 المرأة = نهار: 

يشبه الشعراء الحبيبة في جمالها، وبياضها بضوء النهار الساطع، وإدراك الإنسان للألوان مستمد من الطبيعة؛ 

بالمرأة التجربة الحسية، ولا نستطيع أن نتصور ذلك، وندركه إلا من خلال اللغة،  فيقول بكر بن فمصادر معرفتنا 

 : (50)النطاح

 بيضاءُ تسحبُ من قيامٍ فرعها

 

 وتغيبُ فيه وهْو جثلٌ أسحمُ  

 فكأنها فيه نهارٌ ساطعٌ  

 

 وكأنه ليلٌ عليها مظلمُ  

 يتضح أن: 

 النهار.المجال / المصدر: 

 المرأة .المجال / الهدف: 

ظهور ضياء النهار يشبه ظهور الحبيبة، والمشترك هنا هو اللون الأبيض، وترتبط مشاعر  العلة الإدراكية الجامعة:

 البهجة باللون الأبيض، وهي في ذلك مستمدة من المشاعر المرتبطة بضوء النهار، فتجعل الإنسان يقبل على الحياة. 

 على الحياة والشاعر عندما يجعل 
 

ا مقبلا المرأة كالنهار، فإنه يدرك أثر هذه المرأة الحبيبة المتمثل في جعله سعيد 

 كالنهار.

تتعدى دلالة تشبيه المرأة بالنهار، فيرمز إلى الحياة، وتجددها، واستمرارها، وهكذا المرأة  السياق الدلالي للتشبيه:

ا للعطاء، والإنجاب، واستمرار الحياة، وتجدده  ا.رمز 

 شعر المرأة = ليل: 

والشعر الأسود من حرص الشعراء على حشد الألوان رغبة منهم في التعبير عن حسن المرأة، وتصوير جمالها، 

للون قوة موحية، وجذابة تؤثر على العقل، والنفس" إنه شعر صامت نظمته بلاغة ف مظاهر جمال المرأة، ويبرز مفاتنها،

 :(52)، فيقول ابن الرومي (51)الطبيعة وبيانها، فهوكلامها ولغتها المعبر عن نفسيتها" 

 وفاحمٍ واردٍ يقبّلُ ممـ      

      

 غدرهْ  )م(
 

 ـشاهُ إذا اختالَ مرسلا

 أقبلَ كالليل من مفارقهِ   

      

ا لا تذمُّ منحدره   منحدر 

 حتى تناهى إلى مواطنهِ     

     

 يلثمُ من كلِ موطئٍ عفرهْ  

 :(53)ومنه قول ابن المعتز 

 سقتني في ليلٍ شبيهٍ بشعرها   

 

 خديها بغيرِ رقيبِ  
َ
 شبيهة

 فأمسيتُ في ليلينِ بالشعرِ والدجى    

 

 وشمسين من خمرٍ ووجهِ حبيبِ  

 ويتضح أن: 

 الليل.المجال / المصدر: 

 المرأة.المجال / الهدف: 

يصور الشاعر شعر المرأة بلونه الأسود الحالك مثل الليل؛ ليبين جمال المرأة، وصغر  العلة الإدراكية الجامعة:

 .الشباب(، والحيوية، وهكذا الليل يأتي، ويذهب)مرحلة سنها 

 هذه الحبيبة التي تسعده بشبابها كالليل. فجعل الشاعر المرأة الحبيبة كالليل،  فإنه يدرك أثر 

ظهرت دلالات جديدة من تشبيه شعر المرأة بالليل، منها أنوثة حبيبته، وجمالها،  السياق الدلالي للتشبيه:

 جديدة على الدوام، ويمنحها التجديد، والصصوبة، والحياة، 
 

وشبابها، وأن شعرها على استعداد تام؛ ليعطيها أشكالا



  

 الأسس الإدراكية في التشبيهات المتعلقة بالمرأة في كتاب )التشبيهات(....                       د. أماني محمد عطية

 

271 

 "بة لونها أسود، وهذا دلالة على الحياة، والتجدد، والعطاء، والاستمرار بين لون الشعر، والمحبوبةفالتربة الصص

ا فوق دلالاتها الأصلية، وتختلف تلك الأبعاد بعد ذلك في رمزيتها ودرجة إيحائها" حمل اللون أبعاد 
ُ
 .(54)فالشاعرية ت

 لمعان ابتسام المرأة = لمعان البرق: 

يشبه الشاعر لمعان وبريق أسنان حبيبته عند الابتسام ببريق البرق، ولمعانه الذي يخطف الأنظار، فيصفها 

بطلاقة الوجه، وسماحة الصلق، وهي تقطع حديثها بالتبسم، وهذا وقت لقاء المحبوبة بالليل؛ ليظهر بياض أسنانها، 

 :(55)كما في قول السمهري 

 وبيضاءَ مكسالٍ لعوبٍ خريدةٍ 

 

 لدى الليلِ التمامِ شمامهال 
ٌ
 ذيذ

 كأن وميض البرقِ بيني وبينها 

 

 إذا حانَ من بعضِ البيوتِ ابتسامها 

 يتضح أن: 

 البرق.المجال / المصدر: 

 .المرأةالمجال / الهدف: 

يظهر البرق بشكل متكرر، والتماع البرق في ظلمة الليل نور هدى يستهدي به من ضلوا  العلة الإدراكية الجامعة:

 الطريق، كما في ابتسام المرأة فيلوح بياض أسنانها ثم يختفي بشكل متكرر.

 فجعل الشاعر المرأة كالبرق؛ لأنه يدرك أثر هذه المرأة عليه كالبرق.

البرق، والابتسامة؛ ليُظهر دلالة جديدة تعبر عن سعادته،  جاء الاقتران بين ضوء السياق الدلالي للتشبيه:

 وحالته النفسية، وفرحه برؤياها، وكذلك دلالات الصصوبة، والصير، والعطاء، والحياة. 

 المرأة مادة صلبة )أحجار كريمة(: 

ر  –اللؤلؤ  –الفضة  –اتفق غالبية الشعراء على تشبيه المرأة ببعض الأحجار الكريمة، مثل: الجمان  حُق  –الدُّ

ا في  بيان جمال المرأة على الإحساس الذاتي النفس ي، وبما يراه بالعين المجردة في العاج... إلخ، ويعتمد الشاعر دائم 

 بياض، والبهاء، واللمعان، والإشراق... إلخ.الطبيعة، حيث تجتمع حوله معانٍ مشتركة، هي ال

 المرأة = جمان، وفضة، ولؤلؤ، ودر:

ر ليس هذا فقط يتصور الشعراء جمال جسد المرأة الحبيبة في بياضه، ولمعانه  بالفضة، واللؤلؤ، والجمان، والدُّ

، والشعر مليء بالصور الحسية، بل الماء الذي ينفصل عن جسدها عند الاغتسال له الصفات؛ وهذا من شدة جمالها

واللغة القوية، حيث كان العرب نزعتهم حسية في تذوق الجمال، فالشاعر يصور الجسد" ليرض ي رغبته، ويحقق المتعة 

واللهو، ويكشف عن أبعاد ذلك الجسد، ويصور محاسن الجسد ونزوات الشاعر، وما يختلخج بين جوانحه من شهوات 

 :(57)سيقول امرؤ القي، ف(56)وآمال" 

 إذا ما اســـــــــتحمتْ كان فضـــــــــلُ حميمها

 

 على متنتيهــــــا كـــــاـلجمــــــانِ لــــــدى الجــــــاني 

 :(58)وفي مثل المعنى قال آخر  

 كــــــــــأنَّ الــــــــــحــــــــــمــــــــــيــــــــــم عــــــــــلــــــــــى مــــــــــتــــــــــنــــــــــهــــــــــا       

 

 إذا اغــــــــــــــتــــــــــــــرفــــــــــــــتــــــــــــــهُ بــــــــــــــاطــــــــــــــاســـــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــا 

 جــــــــــــمــــــــــــانُ يــــــــــــجــــــــــــولُ عــــــــــــلــــــــــــى فضـــــــــــــــــــــــــةٍ           

 

 جـــــــــــــــلـــــــــــــــتـــــــــــــــهُ حـــــــــــــــدائـــــــــــــــدُ دواســــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــا 

 :(59)ويقول ابن الرومي  

     
 
 ألـــــبســــــــــــــــــنَ فـــــــاخـــــرة

ْ
 تـــــواضــــــــــــــــــعَ الـــــــدرُّ إذ

 

ا وكــــــــاـن الـــــــــدرُّ أصـــــــــــــــــــــــدافـــــــــا   فـــــــــكـــــــــنَّ در 
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 :(60)وفيه قال البحتري 

     
 
 الــــريــــطِ آونـــــــة

َ
 إذا نضـــــــــــــــــونَ شـــــــــــــــــفــــوف

 

 قشــــــــــــــرنَ عن لؤلؤِ البحرينِ أصـــــــــــــــــدافــــا 

 ويتضح أن: 

ر/ الفضة.المجال المصدر:   الجمان / اللؤلؤ / الدُّ

 المرأة.المجال الهدف: 

أن الجمان، والفضة، واللؤلؤ، والدرُّ من الأحجار الكريمة النفيسة ذات الشكل  الإدراكية الجامعة:العلة 

 الحسن، ويشعر الإنسان بالراحة النفسية بالنظر إليها، وهي مواد قابلة للبقاء؛ لذلك يسعى الإنسان لاقتنائها.

يدرك أثر حبيبته كأثر الجمان، واللؤلؤ، وهكذا الشاعر عندما شبه جسد حبيبته بهذه الأحجار الكريمة، فإنه 

ر.  والدُّ

تتفرد الحبيبة بمظاهر الصفاء، والنقاء، والحيوية، والبقاء، فجمالها دائم، ومتجدد،  السياق الدلالي للتشبيه:

ا للطاقة؛ ر هذه الأحجار الصافية النقية المقدسة الثمينة، والتي تعد رموز  كونها ل مثل: الجمان، والفضة، واللؤلؤ، والدُّ

 طبيعية لا دخل للإنسان في تكوينها.

 ثدي المرأة حُق عاج:

يان ؛ لبيصور الشعراء ثدي المرأة بوصف دقيق، وشاهدٍ حس يٍ واضح دقيق، وثابت في بيئتهم، وهو)حُق العاج(

ا في إدراك الصورة "إن مدركات جماله من حيث استحضار كل العناصر الضرورية، 
ا بارز  الحس هي ويؤدي الحسّ دور 

المادة الصام التي يبني بها الشاعر تجاربه، ولا يعني الانحصار في إطار حاسة بعينها، ولا تعني محاكاة الاحساس بشكل 

ا  عام، ا حرفيًّ إنما هي محتوى الفكر يتركز فيه الانتباه على خاصية حاسة ما، فالصورة ليست نسصة مادية أو انعكاس 

 الش يء المحسوسفالإنسان ي (61)لش يء من الأشياء" 
 

 :(62)فيقول عمرو بن كلثوم، درك أولا

ا ا مـــــــثـــــــل حـــــــقِ الـــــــعـــــــاجِ رخصــــــــــــــــــــ   وثـــــــديـــــــ 

 

ا مـــــــن أكـــــــفِ الـــــــلامســــــــــــــــــــيـــــــنـــــــا   حصــــــــــــــــــــانـــــــ 

 :(63)في ثديينويشبهه قول الحسن بن التختاخ  

 أو كـــــــأنصــــــــــــــــــــافِ حـــــــقـــــــتـــــــيـــــــن مـــــــن الـــــــعـــــــا

 

ا ثـــــــــديـــــــــا )م(  جِ لـــــــــقـــــــــد أشـــــــــــــــــــــــبـــــــــهـــــــــتْ حـــــــــقـــــــــ 

 البيت غير مستقيم وزنا 

 :(64)ويقول ابن الرومي

 فــــــــــوقــــــــــهــــــــــنَّ حــــــــــقــــــــــاقُ عــــــــــاجٍ صـــــــــــــــــــــــدور 

 

 ودرٌ زانـــــــــــــــــــهُ حســــــــــــــــــــــــــــــــنُ اتســــــــــــــــــــــــــــــــاق 

 يـــــــــــــــقـــــــــــــــولُ الـــــــــــــــقـــــــــــــــائـــــــــــــــلـــــــــــــــون إذا رأوهُ  

 

 أهـــــــــذا الـــــــــدر مـــــــــن هـــــــــذي الـــــــــحـــــــــقـــــــــاقِ  

 ويتضح أن: 

 حُق العاج.المجال المصدر: 

 المرأة.المجال الهدف: 

ر شكل ثدي المرأة )هذه المنطقة الأكثر جاذبية له في  العلة الإدراكية الجامعة: جاء الشاعر بحق العاج؛ ليصوِّ

 جسد المرأة(، ويريد أن يظهر للقارئ كل العناصر الموضحة لذلك الجمال بشكل ظاهر مستمد من البيئة.

هيئة، جمال الشكل، والهي فهكذا الشاعر عندما شبه ثدي حبيبته بحق العاج فإنه يريد بيان صور ذهنية ثابتة، 

ا لما تثيره من جاذبية له.   ويدرك الجمال الشكلي لحبيبته كهذه الحقاق وجمالها، وهذا ينعكس على نفسية الشاعر أيض 
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يكشف الشاعر من خلال تشبيه ثدي الحبيبة بــ )حُق العاج( عن دلالات العفة،  السياق الدلالي للتشبيه:

 طاء، والإثمار، والصصوبة.والجمال، والحيوية، والحياة، والع

 المرأة = مادة سائلة: 

 دالشه –ماء المطر –الصمر –وفي النسق التصوري عند شعراء العرب تكون المرأة مادة سائلة بيضاء ) المزنة 

إلخ(، وكلها تجتمع حول معانٍ مشتركة، وهي البياض، واللمعان، والصفاء... إلخ، فصورة الصمر، ولونه مستمدة من ...

لون الشمس، وقد يتجاوز تشبيه الماء؛ ليعبر عن صفات المرأة الشكلية، وجاءت هذه الصور من البيئة المحيطة به، 

؛ لإدراك المقاصد التي يريدها الشاعر الذي يبني تشبيهاته من ولابد من إعمال العقل، وتحريك آليات الفهم، والتأويل

ا العاطفة، والوجدان.   المحسوس مخاطب 

 المرأة مزنة: 

يتصور الشاعر جمال حبيبته، وبياضها، ولمعان وجهها بالسحابة المليئة بالماء مما يجعل نفوس الناس تهفو إليه 

 :(65)جريرعلى اختلاف أذواقهم، وتباين أنظارهم، وفيه يقول 

 
ٌ
 غـــــــــــــراءُ لائـــــــــــــحـــــــــــــة

ٌ
 كـــــــــــــأنـــــــــــــهـــــــــــــا مـــــــــــــزنـــــــــــــة

 

  
ُ

 مـــــــا يـــــــوارِي لـــــــونـــــــهـــــــا الصــــــــــــــــــــدف
ٌ
 أو درة

 ويتضح أن: 

 المزنة.المجال / المصدر: 

 المرأة.المجال / الهدف: 

يدرك الشاعر أن ماء )المزنة( نقي، والإنسان بطبعه يميل لكل ما هو نقي خال ،  العلة الإدراكية الجامعة:

 وكذلك هي سبب في بقاء الحياة، فلا يستطيع الإنسان الاستغناء عن الماء.

في راحته من ناحية أخرى، فهو يدرك وأنها سبب وهكذا الشاعر صور المرأة كالمزنة التي تجلب الصير من ناحية، 

ا جميلة كالماء. أثر حبيبته ال  تي تكون دائم 

ترتبط دلالة المزنة بما فيها من العطاء، والاستمرار، والبقاء، فهي مانحة للخصصوبة،  السياق الدلالي للتشبيه:

 بدلالة الحبيبة على الحياة، والبقاء، والتجدد، والعطاء، والدوام. 

 ريق المرأة = خمر: 

ا محسوسة متشابكة للمرأة الحبيبة، فيصور عذوبة ريقها بالصمر الذي  يملأ فمها،  يستمد الشاعر العربي صور 

ا عن طريق التشبيه الحس ي، فيقول امرؤ القيس  :(66)ويجري بين أسنانها، فكلاهما مسكر، فتحدث المتعة عقلي 

 كـــــــــــأنّ المـــــــــــدامَ وصــــــــــــــــــــــــوبَ الـــــــــــغـــــــــــمـــــــــــامِ       

 

ى ونشــــــــــــــــــــــرَ الــــــــقــــــــطــــــــر   وريــــــــحَ الــــــــصــــــــزامــــــــَ

 يــــــــــــــــعــــــــــــــــلُّ بــــــــــــــــه بــــــــــــــــردُ أنــــــــــــــــيــــــــــــــــابــــــــــــــــهــــــــــــــــا   

           

 إذا طــــــــــربَ الــــــــــطــــــــــائــــــــــرُ المســــــــــــــــــــــــتــــــــــحــــــــــر 

 :(67)وفي قول أوس بن حجر 

 كـــــــأنَّ ريـــقـــتـــهـــــــا بـــعـــــــدَ الـــكـــرى اغـــتـــبـــقـــــــتْ    

 

 من مــــــاءِ أدكنَ في الحــــــانوتِ نضــــــــــــــــــــاحِ  

 أومن مشـــــــــــــعشـــــــــــــعةٍ كالمســـــــــــــكِ نشـــــــــــــرتُها    

 

 أومــــــــــــن أنــــــــــــابــــــــــــيــــــــــــب رمــــــــــــانٍ وتــــــــــــفــــــــــــاحِ  

 :(68)ومثله قول زهير 

 كـــــــأنّ ريـــقـــتـــهـــــــا بـــعـــــــدَ الـــكـــرى اغـــتـــبـــقـــــــتْ    

 

 لمـــــــا يــعـــــــدُ أن عــتــقـــــــامــن طــيـــــــبِ الــراحِ  
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 :(69)وكما في قول ابن الرومي

 ألا ربــــمـــــــا ســـــــــــــــــوتُ الــــغــــيــــور وســــــــــــــــــــاءنــــي       

 

 وبـــــــات كـــــلانـــــــا مـــــن أخـــــيـــــــهِ عـــــلـــــى وحـــــرِ  

ا كـــــــــأنـــــــــهـــــــــا              ا عـــــــــذابـــــــــ   وقـــــــــبـــــــــلـــــــــتُ أفـــــــــواهـــــــــ 

 

 الــبــحــرِ  
َ
 يــنـــــــابــيــعُ خــمــرٍ حصـــــــــــــــبـــــــتْ لــؤلــؤ

 :(70)وقول مجنون ليلى 

 كـــــــأنّ عــــلــــى أنــــيـــــــابــــهـــــــا الــــصــــمــــر شــــــــــــــــــــابـــــــهُ 

 

ـــــدى مــن   ـــــاء الــنــ  آخــرِ الــلــيـــــــل غـــــــابــقُ بــمــ

ا   ومــــــــا ذقــــــــتــــــــهُ إلا بــــــــعــــــــيــــــــنــــــــي تــــــــفــــــــرســـــــــــــــــــــ 

 

 كمــــا شــــــــــــــيمَ في أعلى الســــــــــــــحــــابــــةِ بــــارقُ  

 :(71)ومثله قول عمارة بن عقيل   

 كـــــــأنَّ عـــــلـــــى أنـــــيـــــــابـــــهـــــــا مـــــبـــــعـــــــث الـــــكـــــرى 

 

 بـــــــــرديٍّ تـــــــــهـــــــــلـــــــــلُ فـــــــــي ثـــــــــغـــــــــبِ  
َ
 وقـــــــــيـــــــــعـــــــــة

 تــــــــــأمــــــــــلُ عــــــــــيــــــــــنٌ لا تــــــــــقــــــــــيــــــــــلُ إذا رأتْ  

 

 وقلـــــــب ومـــــــا أنبـــــــاكَ أشــــــــــــــعرُ من قلـــــــبِ  

 ويتضح أن: 

 الصمر.المجال / المصدر: 

 المرأة.المجال / الهدف: 

الصمر بلونها الأبيض يشربها الإنسان، ويستمتع بطعمها، ويشعر بلذتها هذا من ناحية،  العلة الإدراكية الجامعة:

ذهب عقله، 
ُ
نس ي الإنسان همومه، ومشاكله، فهي ت

ُ
ا لراحته النفسية، وسعادته.ويعدها ومن ناحية أخرى ت  مصدر 

 وحينما يصور الشاعر المرأة الحبيبة بالصمر فإنه يدرك أثر هذه الحبيبة كأثر الصمر.

ظهرت دلالات جديدة من تشبيه عذوبة ريق الحبيبة بالصمر متمثلة في الحياة،  السياق الدلالي للتشبيه:

 لدلالة على السعادة، والهدوءوالاستمرار، والبقاء، والدوام، والتجدد التي تميز الماء، وهكذا حبيبته، بالإضافة إلى ا

 النفس ي والبعد عن الهموم، والراحة النفسية.

 حديث المرأة = شهد ومطر: 

يشبه الشاعر حديث النساء في عذوبته، ورقته بطعم الشهد المتذوق، فالمرأة بالنسبة له الملهم، وحديثها مغذ 

ا، مثلما يفعل المطر في العقله كما يكون الشهد مغذ للبدن، فحديث حبيبته إليه يشفي قلبه، 
 
ا هادئ لأرض ويجعله ساكن 

 :(72)العطش ى، فيقول ذو الرمة 

 حديث كطعمِ الشــــــــــــــهدِ حلو صــــــــــــــدورهُ 

 

 وأعــــــجـــــــازهُ الــــــصــــــطــــــبـــــــانُ دونَ المــــــحـــــــارمِ  

ا   :(73)ويقول ابن أبي ربيعة في ذلك أيض 

 وإنـــــــا لـــــيـــــجـــــري بـــــيـــــنـــــنـــــــا حـــــيـــــن نـــــلـــــتـــــقـــــي

 

 حــــــديــــــث لــــــه وشــــــــــــــ يٌ كوشــــــــــــــ ي المطــــــارفِ  

ـــــتفيحـــديـــث كوقعِ القطرِ   ــ ــ ــ  بـــالمحـــل يشـــ

 

  
ُ

ى في داخــــلِ القلــــبِ لاطف  بــــهِ من جو 

 ويتضح أن: 

 الشهد والمطر.المجال / المصدر: 

 المرأة.المجال / الهدف: 

يحب الإنسان الشهد، ويشتهيه بفطرته كما يشتهي كل ش يء طعمه حلو، ويريد أن العلة الإدراكية الجامعة: 

ا لبقاء الحياة.يتذوقه، وكذلك وقع ماء المطر الذي يجعل الأرض   الجدباء العطش ى جيدة، وصالحة للزراعة، ومصدر 

 وعليه صور الشاعر المرأة مرة بالشهد، وأخرى بالمطر؛ لأنه يدرك أثر المرأة الحبيبة كالشهد، والمطر.
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تظهر من خلال التشبيه بين المرأة من ناحية، والمطر، والشهد من ناحية أخرى دلالات السياق الدلالي للتشبيه: 

 الارتواء، والحياة، والاستقرار، والاستمرار، والعطاء، والرقة، والتجدد، والبقاء، وكذلك الصصوبة، والنماء. 

 وهذا شكل توضيحي في تشبيه المرأة بالطبيعة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العلة الإدراكية الجامعة في تشبيه المرأة بالطبيعة

 

 

 

 

 بالحيوان المبحث الثاني: التشبيه القائم على أسس إدراكية متعلقة: 

، وبذلك يتم بناء دلالات التشبيهات المتعلقة بالمرأة )المرأة( في بناء مفهوم)الحيوان( يستخدم الشاعر مفهوم 

)المجال/ من خلال تشبيهها بمفاهيم، ودلالات، وعلاقات مستمدة من عالم الحيوان  (the target)المجال / الهدف 

وهذا المجال تكون الصور فيه مستمدة من الحيوانات المحيطة التي يراها الشاعر، ويدركها  ( the sourceالمصدر 

ا من عالم الحيوان.   بحواسه، فكل تصور، أو إدراك يتعلق بتشبيهات المرأة سيكون مستمد 

أة بما في ر فقد تكون التشبيهات المتعلقة بالمرأة، مثل بعض الحيوانات، ونحدد مظاهر هذا التشبيه المتعلق بالم

صفات بعض الحيوانات، وله الشبه نفسه، ترتبط التشبيهات المتعلقة بالمرأة كجيدها، وعيونها، ومشيتها... إلخ 

 والبقرة الوحشية، والنعاج، والظبية.بالحيوانات المختلفة، مثل:الغزال، 

ا أخذ منه الشعراء صورهم في كل عصورهم، وتنوع بي  واسع 
 

ئاتهم، فهو صورة صادقة ويُعد عالم الحيوان حقلا

ا خالدة تعبر عن الحسن،  ل للإنسان في هذه الحياة، فجعلوا للخحيوان صور  عن الشعر العربي؛ لكون الحيوان الشقَّ المكمَّ

دوا من خلالها ما ارتسم في عقولهم، وما اختلخج في نفوسهم، ف شر الرمز وسيلة فنية للشاعر للتعبير غير المباوالجمال جسَّ

 من التصريحعما يريد، ف
 

"ويعد الرمز أسلوبا من أساليب التصوير، أو وسيلة إيحائية من  يعمد للإيحاء، والتلميح بدلا

 .(74)قائم على التشبيه، وعلاقتهما أقرب إلى علاقة الجزء بالكل" -الرمز والصورة  -وسائله، فكلاهما 
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، وفيما يلي تفصيل، الصور المتعلقة بهالحيوان، وكل (: the source )المجال/ المصدروهذا المبحث مخص  لـ 

 وتحليل لنماذج من الشواهد الشعرية الواردة في كتاب )التشبيهات( كل منها تحت تصنيفها المناسب.

 المرأة = غزال: 

يكثر تشبيه المرأة بالغزال في الشعر العربي، فيشبه الشاعر جمال، وبياض، وطول عنق حبيبته بالرئم )ابن 

الغزالة( في جماله، وبياضه، وطول عنقه، وكذلك يشبه جمال عينيها، وحسنهما بعين الظبية، فهي سوداء مكتحلة، 

 :(75)فيقول قيس بن الصطيم 

 وجــيـــــــدٍ كــجــيـــــــد الــرئــمِ صــــــــــــــــــــافٍ يــزيــنـــــــهُ 

 

 تـــــــــوقـــــــــدُ يـــــــــاقـــــــــوتٍ وفصــــــــــــــــــــــلُ زبـــــــــرجـــــــــد 

 كــــــــأنَّ الــــــــثــــــــريــــــــا فــــــــوق ثــــــــغــــــــرةِ نــــــــحــــــــرهــــــــا 

 

 تـــــــــوقـــــــــدُ فـــــــــي الـــــــــظـــــــــلـــــــــمـــــــــاءِ أيَّ تـــــــــوقـــــــــدِ  

 :(76)يقول ذو الرمة  

ا مــــــن الــــــظــــــبــــــي عــــــيــــــنـــــــهُ   يـــــــذكــــــرنــــــي مــــــيـــــــَّ

 

ا وفــــــــــاهــــــــــا الأقــــــــــحــــــــــوانُ المــــــــــنــــــــــورُ    مــــــــــرار 

ا   :(77)وقوله أيض 

 إذا أعرضـــــــــــــــــــت بــــــالرمــــــل أدمــــــاءُ عوهجٌ 

 

 لــنـــــــا قــلـــــــتُ هـــــــذى عــيــنُ مــيٍّ وجــيـــــــدهـــــــا 

 أن: ويتضح 

 الغزال.المجال / المصدر: 

 .المرأةالمجال / الهدف: 

ا يلفت أنظار الناس عامة، والشعراء خاصة، العلة الإدراكية الجامعة:  يتميز الغزال بجمال شكله، وهيئته، ودائم 

 فمن خلاله يصف الشاعر، ويتمثل مظاهر جمال المرأة من خلاله، والإنسان يحب رؤية الجمال.

ا كشكل الغزال.وعليه يجعل الشا  عر المرأة الحبيبة كالغزال، فإنه يدرك جمال شكل هذه الحبيبة، فيراه متسق 

دلالات جديدة نسجها الشاعر بين حبيبته، والغزال كالصصوبة، التشبيه يحدد سياق  السياق الدلالي للتشبيه:

 والعطاء، والتجدد، واستمرار الحياة، وبقائه، والأمل في العودة إليه.

 المرأة = نعجة: 

يشبه الشاعر مشية المرأة البطيئة بمشية النعاج في ثقلها حينما تمش ي وسط الرياض، فمشيتها متثاقلة هادئة 

بخطى وئيدة في دلال، فجمال الحبيبة لا يضاهيه جمال، والشاعر خبير بالجمال الطبيعي البعيد عن التكليف، وقال 

 :(78)الحارث بن حلزة

 ثٍ كــــــاـلـــــــدمـىخـرجـــــــتْ تـجـــــــاســـــــــــــــرُ فـي ثـلا 

 

 مشـــــــــــــــ ــــــــيَ الــــــــنــــــــعــــــــاجِ بــــــــزاهــــــــرٍ حــــــــوذانــــــــهُ  

  
ٌ

قِ زعــــــــزعــــــــهُ ريــــــــاحٌ حــــــــرجــــــــف
ْ
 كـــــــاـلــــــــعــــــــذ

 

 واهـــــــــــــتـــــــــــــزَّ بـــــــــــــعـــــــــــــدَ فـــــــــــــروهِ قـــــــــــــنـــــــــــــوانــــــــــــهُ  

 ويتضح أن: 

 النعاج.المجال / المصدر: 

 .المرأةالمجال / الهدف: 

راها يالنعجة بطيئة الحركة، ثقيلة، وهذا البطء يلفت الأنظار عامة، فيعجب كل من العلة الإدراكية الجامعة: 

 بهذه المشية، ويتمثلها الشعراء في شكل مشية الحبيبة.

 وعليه يجعل الشاعر المرأة الحبيبة كالنعجة، فإنه يدرك جمال شكل هذه الحبيبة كشكل النعجة.
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رنت المرأة بدلالة الجمال، والهدوء، والثقة بالنفس، وهذه الدلالات مأخوذة من  السياق الدلالي للتشبيه:
ُ
ق

الدلالة على أنوثتها، وبدانتها، وخصوبتها التي تؤهلها لوظيفة الأمومة، وهذا كان من عناصر جمال المرأة النعجة، كذلك 

 في البيئة الجاهلية.

 المرأة = بقرة وحشية: 

يشبه الشاعر بطء، وهدوء مشية الحبيبة بمشية البقر، وهي مستحسنة، فالمشية البطيئة لها دلالات على أن 

ا ثقيلة تحول بينها، وبين المش ي السريع، وأنها منعمة مترفة، 
 
ي مرتبط "الرمز الشعر صاحبتها جميلة القوام تحمل أرداف

ا " كل الارتباط بالتجربة الشعورية التي يعانيها الشاعر، يصور الشاعر جمال ، كذلك (79)والتي تمنح الأشياء مغزى  خاص 

 :(80)عين حبيبته بعين البقرة الوحشية، فيقول عمر بن أبي ربيعة 

 ونســــــــــــــــــــــــوتـــــــــــهـــــــــــا
 
 أبصــــــــــــــــــــــــرتـــــــــــهـــــــــــا لـــــــــــيـــــــــــلـــــــــــة

 

 يـــــــمشـــــــــــــــــــــيـــــــنَ بـــــــيـــــــنَ المـــــــقـــــــامِ والـــــــحـــــــجـــــــر 

 يـــــــرفـــــــلـــــــنَ فـــــــي الـــــــريـــــــطِ والـــــــبـــــــرودِ كـــــــمـــــــا 

 

 يــــــــمشــــــــــــــ ــــــــي الــــــــهــــــــويــــــــنــــــــى جــــــــ ذرُ الــــــــبــــــــقــــــــرِ  

 :(81)العامليوقال ابن الرقاعِ  

 الـــــــنســــــــــــــــــــاء أعـــــــارهـــــــا
َ
 وكـــــــأنـــــــهـــــــا وســــــــــــــــــــط

 

 جـــــــاســـــــــــــــــــمِ مـــــن جـــــــ ذرِ عـــــيـــــنـــــيـــــــهِ أحـــــورُ  

تْ  
َ

قـــــ  وســــــــــــــنـــــانُ أقصـــــــــــــــــــدَهُ النعـــــاسُ فرنَّ

 

 ولـــــــيـــــــسَ بـــــــنـــــــائـــــــمِ  
ٌ
نـــــــة  فـــــــي عـــــــيـــــــنـــــــهِ ســــــــــــــــــــِ

 ويتضح أن: 

 البقرة الوحشية./ المصدر: المجال

 المرأة./ الهدف: المجال

العين، والمشية، ونجد العين الجميلة الواسعة التي يكمن في البقرة الوحشية جمال العلة الإدراكية الجامعة: 

 فيها من الفتنة، والجاذبية، والسحر ما يحبه الناس.

 ويجعل الشاعر المرأة كالبقرة الوحشية، فإنه يدرك جمال شكل هذه الحبيبة كجمال شكل البقرة الوحشية.

اتجة لات الإغواء، والفتنة، والجاذبية النمن خلال الصور الذهنية في التشبيه ظهرت دلا السياق الدلالي للتشبيه:

عن حركة المرأة البطيئة، وكذلك دلالات الصصوبة، والعطاء، والتجدد، واستمرار الحياة، وتعاقب الأجيال مع الرقة، 

 والوداعة، والجمال، والاعتدال.
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 تشبيه المرأة بالحيوان:وهذا شكل توضيحي في 

 

 

 

 

 

 

 العلة الإدراكية الجامعة في تشبيه المرأة بالحيوان

 

 العلة الإدراكية الجامعة في تشبيه المرأة بالحيوان

 العلة الإدراكية الجامعة في تشبيه المرأة بالحيوان

 

 :التشبيه القائم على أسس إدراكية متعلقة بالنباتالمبحث الثالث: 

، وبذلك يتم بناء دلالات التشبيهات المتعلقة )المرأة( في بناء مفهوم)النبات( ويستخدم الشاعر العربي مفهوم 

/ )المجالمن خلال تشبيهها بمفاهيم، ودلالات، وعلاقات مستمدة من عالم النبات  (the target)المجال / الهدف بالمرأة 

وهذا المجال تكون الصور فيه مستمدة من النباتات المحيطة التي يراها الشاعر، ويدركها بحواسه،  ( the sourceالمصدر 

ا من عالم النبات.   فكل تصور، أو إدراك يتعلق بتشبيهات المرأة سيكون مستمد 

فقد تكون التشبيهات المتعلقة بالمرأة، مثل بعض النباتات، ونحدد مظاهر هذا التشبيه المتعلق بالمرأة بما في 

وترتبط التشبيهات المتعلقة بالمرأة كشعرها، ورائحة فمها، وثديها، وحديثها وله الشبه نفسه، صفات بعض النباتات، 

ا بالنباتات المختلفة، مثل عناقيد العنب، وزهرة الأق  واسع 
 

حوان، والنرجس، والرمان، والرياض، فيُعد عالم النبات حقلا

 أخذ منه الشعراء صورهم في كل عصورهم.

، وفيما يلي تفصيل النبات، وكل الصور المتعلقة به(: the source )المجال / المصدروهذا المبحث مخص  لـ 

 ( كل منها تحت تصنيفها المناسب.وتحليل لنماذج من الشواهد الشعرية الواردة في كتاب )التشبيهات

  :شعر المرأة = عناقيد عنب

يشبه الشاعر شعر حبيبته في كثافته، وغزارته بعناقيد العنب المائلة على الدعائم، وهذا دليل على جمال شعرها 

 :(82)الرمةمن خلال سواده، وكثاقته،  فيقول ذو 

ا  كـــــــأنـــــــه      وتـــــــدنــــي عــــلــــى المــــتــــنــــيــــنِ وحــــفـــــــ 

 

 أوقســــــــــــــــرُ عـــنـــــــاقـــيـــــــدُ يـــهـــويـــهـــــــا  
ُ
 شــــــــــــــــنـــوءة

 ويتضح أن: 

 عناقيد عنب.المجال / المصدر: 

 .المرأة المجال / الهدف:

يهوى الإنسان رؤية عناقيد العنب؛ لأنها تكون في ترتيب وتنسيق بديع تميل على العلة الإدراكية الجامعة: 

ا ومتعة في رؤية هذا النظام الرائع. ا إيجابي   دعائمها، فتعطي أثر 
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 المرأة كعناقيد العنب، فإنه يدرك أثر، وشكل الحبيبة كهذه العناقيد.ويجعل الشاعر 

الشاعر لا يريد دلالة جمالية في الشكل الصارجي فقط، ولكن الدلالة في التشبيه  السياق الدلالي للتشبيه:

 اة.ق، واستمرار الحيبالعناقيد تتعدى إلى دلالات أخرى جديدة في المرأة، وهي الصير، والعطاء، والإثمار، والسصاء، والرز 

 فم المرأة = روض وأقحوان: 

ويشبه الشاعر جمال، ورقة، وعذوبة ريق حبيبته، ورائحة فمها عند استيقاظها من النوم بالرائحة العطرة 

 :(83)كالرياض، والأقحوان، فيقول ابن الرومي

           
ٌ
 بشــــــــــــــــــــــــريـــــــــــة

ٌ
 ومـــــــــــا تـــــــــــعـــــــــــتـــــــــــريـــــــــــهـــــــــــا آفـــــــــــة

 

 مـــــــــن الـــــــــنـــــــــومِ إلا أنـــــــــهـــــــــا تـــــــــتـــــــــخصــــــــــــــــــــــرُ  

 كـــــــذلـــــــك أنــــفـــــــاسُ الــــريـــــــاضِ بســــــــــــــــــحــــرةٍ      

 

 تـــــــــطـــــــــيـــــــــبُ وأنـــــــــفـــــــــاسُ الأنـــــــــامِ تـــــــــغـــــــــيـــــــــرُ  

 :(84) وقال النابغة 

 تـــــــجـــــــلـــــــو بـــــــقـــــــادمـــــــتـــــــيْ حـــــــمـــــــامـــــــةِ أيـــــــكـــــــةٍ 

 

 لــــــــــثــــــــــاتــــــــــهُ بــــــــــالإثــــــــــمــــــــــدِ  
َّ

ا أســـــــــــــــــــــــف  بــــــــــرد 

 غـــــــبِ ســــــــــــــــــــمـــــــائـــــــهِ  
َ
 كــــــاـلأقـــــــحـــــــوانِ غـــــــداة

 

 جـــــــــفـــــــــتْ أعـــــــــالـــــــــيـــــــــهِ وأســــــــــــــــــــــفـــــــــلـــــــــهُ نـــــــــدِ  

 :(85)ومثله قال العطوي  

 ذاتُ خــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــنِ نــــــــــــــــــــاعــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــن     

 

 فـــيـــهـــمـــــــا مـــن الـــتـــفـــــــاحِ ضــــــــــــــــنـــيـــنـــيـــنِ بـــمـــــــا  

 وثــــــــــــــــــنــــــــــــــــــايــــــــــــــــــا وريــــــــــــــــــقــــــــــــــــــةٍ وغــــــــــــــــــديــــــــــــــــــرٍ      

 

 مــــــــــن عــــــــــقــــــــــارٍ وروضـــــــــــــــــــــــةٍ مــــــــــن أقــــــــــاحِ  

 ويتضح أن: 

 .الأقحوانالمجال / المصدر: 

 .المرأةالمجال / الهدف: 

ا العلة الإدراكية الجامعة:  ا ينجذب الإنسان للروائح الجميلة مبتعد  للأقحوان رائحة جميلة يحبها الإنسان، ودائم 

سعد الإنسان، وتعطيه طاقة إيجابية.  
ُ
 عن الروائح الكريهة، وهذه الروائح ت

 ويجعل الشاعر المرأة كالأقحوان، فإنه يدرك أثر هذه المرأة الحبيبة فيراه كالأقحوان. 

ظهرت دلالات جديدة في التشبيه بالأقحوان الذي يزيل ما في النفس من هموم، ويدخل  للتشبيه:السياق الدلالي 

على متنفسه السعادة، والسرور؛ لجمال المنظر، وطيب الرائحة، وكذلك حبيبته مع دلالات الطهر، والنقاء، والصفاء، 

 والراحة النفسية، والحياة، والشباب، والتجدد.

 ر: كلام المرأة = رطب وزهو 

وهذا التشبيه قائم على المماثلة في الأثر اللذيذ. يشبه الشاعر عذوبة، وجمال حديث حبيبته بالرطب الطازج 

 :(86)اللذيذ، والروض المليء بالزهور الجميلة الطيبة الرائحة،  يقول أبو دهبلٍ الجمحي 

 إذا نــــــــــــــطــــــــــــــقــــــــــــــتْ 
 

 وتــــــــــــــرى لــــــــــــــهــــــــــــــا دلا

 

 تـــــــــــركـــــــــــتْ بـــــــــــنـــــــــــاتِ فـــــــــــؤادِهِ صــــــــــــــــــــــــعـــــــــــرا 

ـــكــــتســــــــــــــــــــاقــــطِ الــــرطـــــــبِ    الــــجــــنــــي مــــن الــ

 

 أفـــــــــــــــــنـــــــــــــــــانِ لا نـــــــــــــــــثـــــــــــــــــرا ولا نـــــــــــــــــتـــــــــــــــــرا 

 :(87)وفي مثله قال بشار 

ـــــاوكــــــــــــــــــــــأنّ رجــــــــــــــــــــــعَ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــهـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــثـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــديـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  حـــ

 

 قـــــــــــطـــــــــــعُ الـــــــــــريـــــــــــاضِ كســــــــــــــــــــــــيـــــــــــنَ زهـــــــــــرا 

 وكـــــــــــــــــــأنّ تـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــتَ لســـــــــــــــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــا 

 

 فــــــــــيــــــــــه ســـــــــــــــــــــــحــــــــــرا 
ُ

 هــــــــــاروتَ يــــــــــنــــــــــفــــــــــث
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 ويتضح أن:

 .الرطب والزهور المجال / المصدر: 

 المرأة.المجال / الهدف: 

الرطب لجمال طعمه، ويشتهي الإنسان بفطرته كل ش يء طعمه حلو يحب الإنسان العلة الإدراكية الجامعة: 

 هذا من ناحية، وكذلك قطع الرياض المليئة بالزهور تأخذ الألباب، وتبهج الإنسان، وكذلك الكلام الحلو يحبه الإنسان.

 يجعل الشاعر المرأة كالرطب، والزهور؛ لأنه يدرك أثر المرأة الحبيبة فيراه مثلهما.

ظهرت دلالات الصصوبة، والعطاء، والتجدد، واستمرار الحياة، والدوام، والأمل،  لي للتشبيه:السياق الدلا

والهدوء، والراحة النفسية، والنقاء من تشبيه حديثها بالرطب، والروض، فجمال الحبيبة لا يضاهيه جمال، وهو متأثر 

 بروح الحياة  الزراعية.

 ثدي المرأة = ثمرة الرمان:   

ا،  يقول ابن الرومي   ا مستدير   :(88)يشبه الشاعر جمال شكل ثدي المرأة بالرمان حال الرضاعة، فيكون كبير 

ا  مـــــــــــلـــــــــــقـــــــــــمـــــــــــاتٌ أطـــــــــــفـــــــــــالـــــــــــهـــــــــــنَّ ثـــــــــــديـــــــــــ 

 

 نـــــــــــــاهـــــــــــــداتٍ كـــــــــــــأحســـــــــــــــــــــــــــنِ الـــــــــــــرمـــــــــــــانِ  

 مــــــــــــفــــــــــــعــــــــــــمــــــــــــاتٌ كــــــــــــأنــــــــــــهــــــــــــا حــــــــــــافــــــــــــلاتٌ  

 

 وهـــــــــــي صــــــــــــــــــــــــفـــــــــــرٌ مـــــــــــن درةِ الألـــــــــــبـــــــــــانِ  

 ويتضح أن: 

 الرمان.المجال / المصدر: 

 .المرأة المجال / الهدف:

الرمان من الفاكهة كبيرة الحجم الشهية يحبها كل من تذوق طعمها، وشبه الشاعر العلة الإدراكية الجامعة: 

بالرمان في كبر حجمه، وهن يرضعن أطفالهن، وهذا تشبيه للصورة، والشكل لا يحتاج تأول المدركات الحسية، ثدي المرأة 

 .به لبيان وظيفة المرأة والحركية

 يجعل الشاعر المرأة كالرمان؛ لأنه يدرك وظيفة المرأة  فيراها كالرمان. 

ظهر من خلال التشبيه دلالات الصصوبة، والعطاء، وتجدد الحياة، واستمرارها،  السياق الدلالي للتشبيه،

 وتعاقب الأجيال، والبقاء.

 عيون المرأة = نرجس: 

فيض بالمشاعر الرقيقة، والأحاسيس المرهفة، والعواطف يشبه الشاعر جمال العين بالنرجس في صورة رائعة ت

 :(89)الإنسانية السامية، فالعين هي النافذة التي يطل منها الشاعر على حبيبته، وتطل منها عليه، فيقول ابن الرومي

 وأحســـــــــــــــــــنُ مـــــــا فــــــي الــــــوجــــــوهِ الــــــعــــــيــــــونُ    

 

 وأشــــــــــــــــــــــبـــــــــهُ شــــــــــــــــ ـــــــــيءٍ بـــــــــهـــــــــا الـــــــــنـــــــــرجـــــــــسُ  

 ويتضح أن:   

 النرجس.المجال / المصدر: 

 .المرأة المجال / الهدف:

النرجس من الزهور الجميلة يحبها كل إنسان، وقد شبهوا العيون الفواتر به؛ لانكساره العلة الإدراكية الجامعة: 

 وميله.

 ويجعل الشاعر المرأة كالنرجس، فإنه يدرك شكل هذه المرأة، فيراه كالنرجس.
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النرجس، فظهرت دلالات الصصوبة، والعطاء، والتجدد، وهنا يشبه جمال عين المرأة ب السياق الدلالي للتشبيه:

 وكذلك الهدوء، والراحة النفسية، والنقاء. 

 وهذا شكل توضيحي في تشبيه المرأة بالنبات:

 

 

 

 

 

 

 

 

 المرأة بالنبات العلة الإدراكية الجامعة في تشبيه

 

 

 

 الصاتمة والنتائج

تطرقت هذه الدراسة إلى دراسة الأسس الإدراكية في التشبيهات المتعلقة بالمرأة في كتاب )التشبيهات لابن أبي 

نتُ من خلالها المفاهيم الأساسية التي تنبني عليها الدراسة بصورة موجزة، ثمَّ عرضتُ لبعض النماذج  عون(، وبيَّ

الأموي( التي ذكرها ابن أبي عون،  –العباس ي –المخضرمين  –الجاهليالمتنوعة في عصور الشعر المختلفة )الشعرية 

 وحللتها من وجهة نظر اللسانيات الإدراكية برؤية جمالية إدراكية تطبيقية من خلال توضيح:

 . ( the source )المجال/ المصدر _ 

 .(  the target)المجال / الهدف  _

 .الإدراكية الجامعة_  العلة 

 _  السياق الدلالي للتشبيه.   

ا
 
ا، وحديث ، وحاولت التوصل إلى ما يريد الشاعر أن يخبر وأفدت في عملية التحليل من مختلف الدراسات قديم 

ا من خلال مفرداته مع إعمال الذهن، وإقامة ترابطات، وتوافقات بين الصورة التشبيهية من ناحية،  به القارئ إدراكي 

وفك رموزها من ناحية أخرى، وما له من دلالة إدراكية نابعة من تمعن، ونظرة لغوية فاحصة، وقراءة أخرى جديدة 

لبيان العلة الإدراكية الجامعة  ؛(  the target)المجال / الهدف ، و( the source )المجال/ المصدر  لها، والربط بين المجالين

 سواء من ناحية الأثر، أوالشكل، أوالوظيفة.

ورأيت أن طريقة بناء مفهوم )المرأة( عند الشعراء من خلال تصويرها بمفاهيم، وعلاقات مستمدة من مجالات 

 :هيموجودة في البيئة حولهم تمثلت في ثلاثة مباحث رئيسة، 
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: بناء مفهوم المرأة عن 
 

طريق استعارة مفاهيم مستمدة من عالم الطبيعة )شمس _ قمر _ ليل _ نهار _ مصباح... أولا

 إلخ(.

ا: بناء مفهوم المرأة عن طريق استعارة مفاهيم مستمدة من عالم الحيوان )الغزال _ البقرة الوحشية... إلخ(.  ثاني 

ا: بناء مفهوم المرأة عن طريق استعارة مفاهيم مستمدة من عالم ال
 
 نبات )أقحوان _ نرجس _ عناقيد عنب... إلخ(.ثالث

ولا يتصور محبة إلا بعد معرفة، وإدراك إذ لا يحب الإنسان إلا ما يعرفه، وتتضح تفصيلات النزعة الحسية: 

ا للإدراك والمعرفة، انقسم لا محالة بحسب انقسام المدركات والحواس، فلكل حاسة إدراك لنوع  "إن الحب لما كان نابع 

كات، ولكل واحد منها لذة في بعض المدركات، وللطبع بسبب تلك اللذة ميل إليها، فكانت محبوبات عند الطبع من المدر 

 . (90)"السليم

واللغة وسيلة الشاعر بما تحويه من معنى، ودلالة يفهمها المتلقي، ويتصورها؛ للتعبير عن ما يدور في ذهنه بدقة 

ليس فيه لغة على الإطلاق، وأن المعاني والدلالات تمثلان بنية لسانية "اللغة جزء من الذهن وأنَّ ما ليس فيه فكر 

الشعراء لم يكونا في عزلة عما يحيط بهما من و  أكدت الدراسة أن الشعر و ، (91)معبرة عن البنية الذهنية الفكرية"

نوا التفاصيل الدقيقة و التطورات المعرفية، و الأحداث النفسية،  هات للمرأة بذكر تشبيالصبرات الحياتية، فقد بيَّ

 .يدل على أن الشاعر لديه معرفة قويه، وإدراك جيد للبيئة المحيطة به هذاو ، مستوحاة من البيئة

ا التي تو من خلال ما سبق توصلت إلى الأسس الإدراكية في التشبيهات المتعلقة بالمرأة، و  مثل جانب 

ا،  ااجتماعآخر و ثقافي   هي:و ، ي 

قل التصوري عند الإنسان، فيجعل العو عملية فكرية مرتبط بالنسق التشبيهي،  و _ التشبيه بمفهوم إدراكي ه

 .البشري ينظم العالم من حوله في صورة علاقات

  .لا يقتصر على اللغة الأدبية فقطو _ التشبيه جزء من حياتنا اليومية، 

، (  the target)المجال / الهدف ، و( the source )المجال/ المصدر _ التشبيه يقوم على المشابهات الموجودة بين 

 .أن تطبيق مجال واحد من المعرفة على مجال آخر من المعرفة يوفر تصورات جديدةو 

الثقافية، كما أنها تؤثر في ذات الوقت على تجربة، و _ التشبيهات لها أساس داخل التجربة الجماعية الفيزيائية، 

 .سلوك هذه الجماعةو 

 هي: و كان هناك عدة نتائج من خلال الدراسة، و 

، فتُعد منها التشبيهو على ظواهر اللغة العربية بشكل عام، _ يمكن تطبيق معطيات نظرية اللسانيات الإدراكية 

ا؛ لاكتشاف العقل البشري من ا خصب   .خلال اللغة ميدان 

 وي لهكذلك المحيط اللغو حياتية للشاعر، _ يستند التشبيه من وجهة نظر اللسانيات الإدراكية على التجربة ال

 .()البيئة

عملية ذهنية يتم  و في النظرية الإدراكية ه ( the source )المجال/ المصدر ( النبات –الحيوان  –الطبيعةأن )_ 

  .( the target)المجال / الهدفالموجودة في الذهن على )المرأة( إسقاط  نموذج من النماذج المثلى فيها 

ا بالمادة اللغوية في كتاب التشبيهات، وتنوعت ف و التشبيه بالطبيعة( همبحث )يُعد _ 
 
ه العلة الإدراكية يالأكثر حظ

 .كتشبيه المرأة بالرمان ؛الشكلو كتشبيه المرأة بالشمس،  ما بين الأثر؛

منها ما و ، لأثر_ تنوعت العلة الإدراكية التي سمحت بقيام التشبيهات في مباحثها الثلاثة، فكان منها ما يخ  ا

 .الوظيفةمنها ما يخ  و الشكل، يخ  
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ر...إلخ( الغلبة في الدراسة، حيث وظفه الشعراء في التعبير عن جمال -النهار-_  كان للون الأبيض )الشمس الدُّ

 عما يضفيه من دلائل الطهر، والنقاء، فهذه الأمور مجتمعة ه
 

أت يالمرأة؛ وهذا لما فيه من الإبهار، وجذب للنظر، فضلا

 خاصة إذا كانت حبيبته. ؛طبيعة نورانية تناسب المرأة

_  ظهور دلالات جديدة للتشبيهات المتعلقة بالمرأة من خلال الدراسة، فالتشبيه ليس غاية جمالية فقط، بل 

 من هذه الدلالات:و دلالية، و غاية معرفية، 

  قدسيةو أسطورية،   الحيوان  بدلالاتو عناصرها، و ارتبط تشبيه المرأة  بالطبيعة. 

  ،ا و العطاء، والتجدد، والاستقرار، و البقاء، و الصصوبة، و ارتبط تشبيه المرأة بالطبيعة بدلالات الحياة نفسي 

ار الأحجو الماء، و ..، .النهارو القمر، و الراحة النفسية، والأمان من خلال مفردات كالشمس، و الهدوء، و الشعور بالسعادة، 

  .بمصادرها المختلفة

  ،الأمل، والهدوء، والثقة بالنفسو الحياة، و التجدد، و ارتبط تشبيه المرأة بالحيوان بدلالات البقاء، والعطاء ،

الرئم، و البعد عن القلق، مع الرقة، والوداعة، والاعتدال من خلال مفردات كالغزال، و الإغواء، والفتنة، والجاذبية، و 

  ... إلخ .والج ذر،

 الشباب، و الرزق، واستمرار الحياة، و السصاء، و الإثمار، و العطاء، و ت بدلالات الصير، ارتبط تشبيه المرأة بالنبا

ا بدلالات ارتبط و التجدد، و  الرمان، و الطهر، والنقاء، من خلال مفردات الأقحوان، و الراحة، و السعادة، نفسي 

 ... إلخ.والنرجس،
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 . 40( مسارات المعرفة والدلالة، صابر الحباشة،ص 11)

 .13(حرب الصليج أو الاستعارات التي تقتل، جورج لايكوف، ترجمة / عبد المجيد جحفة وعبد الإله سليم، ص 12)

 .146ستعارات التي نحيا بها ( لجورج لايكوف ومارك جونسون، د. عزالدين عماري، ص ( قراءة في كتاب ) الا 13)

( من مقدمة المحقق الدكتور رضوان الداية لكتاب: الجُمان في تشبيهات القرآن، أبي القاسم عبد الله بن محمد بن ناقيا البغدادي 14)

 .34ه(، ص 485 -410)

 . 13( لسان العرب، ابن منظور، مادة: شبه مج 15)

 .165/ 2البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها، ج -217( الإيضاح في علوم البلاغة )المعاني والبيان والبديع(، الصطيب القزويني، ص 16)

 .35ه(، ص 485-410( الجُمان في تشبيهات القرآن، أبي القاسم عبد الله بن محمد بن ناقيا البغدادي )17)

 .84ي والبيان،الحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، ص ( شرح عقود الجمان في المعان18)

 .45ه(، ص 485-410( الجُمان في تشبيهات القرآن، أبي القاسم عبد الله بن محمد بن ناقيا البغدادي )19)

 .162/ المصباح في المعاني والبيان والبدبع،ص  36، ص 3( البيان والتبيين، الجاحظ، ج 20)

 .61العسكري،  ص ( الصناعتين، أبو هلال 21)

 .15( أحسن الصياغة في حلية البلاغة في فن البيان والمعاني والبديع علم وأخلاق وحكم، عبد الله الفرهادي الواعظ،  ص 22)

 .8( مقدمة لقصيدة الغزل العربية، عبد الحميد جيدة، ص 23)

 . 132( الأسس الجمالية في النقد، د عز الدين إسماعيل، ص24)

 .96في شعر خليل مطران، يوسف عبد المجيد فالح الضمور، ص ( صورة المرأ ة 25)

 .629( منهجية دراسة الاستعارة من الأساس اللغوي إلى التأسيس الإدراكي"د. محيي الدين محسب، ص 26)

 . 38( الفلسفة في الجسد، جورج لايكوف، مارك جونسون، ترجمة عبد المجيد جحفة، ص 27)

 .47في منهج لوسيان غولدمان، جمال شحيد، ص ( في البنيوية التركيبية دراسة 28)

 .13( مجازات بها نرى، على أحمد الديري، ص 29)

 .27( علم النفس المعرفي المعاصر، أنور محمد الشرقاوي،ص 30)

 .206( مدخل الى النقد الحديث، عبد السلام المسدي، ص 31)

 .31( الصورة الشعرية والرمز اللوني، يوسف حسن نوفل، ص 32)

 .125الأسس الجمالية في النقد، د عز الدين إسماعيل، ص ( 33)
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 .16/ 15( البنية التكوينية للصورة الفنية،  محمد الدسوقي،  ص 34)

دراسة لسانية إدراكية، الدكتورة / جنان بنت عبد العزيز  –( الزمن في العربية من التعبير اللغوي إلى التمثيل الإدراكي 35)

 بتصرف. 21التميمي،ص

 .23/ 1وان في الأدب والنقد، عباس محمود العقاد وإبراهيم عبد القادر المازني، ( الدي36)

 .3( الصورة الأدبية، مصطفى ناصف، ص37)

 .23( اللغة واللون، أحمد مختار عمر، ص 38)

: من شعراء  العصر الجاهلي ==  وفي توضيحه:" أن الرؤيا الشعرية تشاهد وجه طرفة بن العبد//41( التشبيهات لابن أبي عون،  ص 39)

ا رداء الشمس بحقيقة فعلية ول  . 134في الرمزية والسريالية،  إيليا الحاوي، ص   -يست افتراضية... إلخ "  المرأة كاسي 

 شعراء العصر العباس ي .  من  الرومي: ابن//42( التشبيهات لابن أبي عون،  ص 40)

 : من شعراء  العصر الجاهلي  .بن الصطيم قيس//42( التشبيهات لابن أبي عون،  ص 41)

والشمس أسطورة لها مكانتها  -) بتصرف (  345اياه الفنية والموضوعية، إبراهيم عبد الرحمن محمد، ص ( الشعر الجاهلي: قض42)

ا: " فالمرأة التي يبكي الشعراء لرحيلها انت ك الدينية، والقدسية في نفوس الشعراء الجاهليين وكذلك المرأة )الحبيبة( في نفوس الشعراء أيض 

 . 24الشعر الجاهلي:  تفسير أسطوري، مصطفى عبد الشافي،  ص      -ين"في نظرهم للشمس ربة الجاهلي –ترمز

 .255ص  ( نظرية الأدب، رونيه ويليك ووارن أوستين، تعريب عادل سلامة،43)

 معروف بمجنون لبنى. –من شعراء  العصر الأموي  بن ذريح: قيس//42( التشبيهات لابن أبي عون،  ص 44)

 من شعراء العصر العباس ي. علي بن الجهم://42( التشبيهات لابن أبي عون، ص 45)

 .من شعراء العصر العباس ي أبوعثمان الناجم: //45( التشبيهات لابن أبي عون، ص 46)

 .418النقد الأدبي الحديث، محمد غنيمي هلال، ص ( 47)

 من شعراء العصر  الجاهلي. امرؤ القيس://43ص   -( التشبيهات لابن أبي عون 48)

 .من شعراء المخضرمين النابغة الجعدي://43( التشبيهات لابن أبي عون،  ص 49)

 عباس ي.: من شعراء العصر البكر بن النطاح//47( التشبيهات لابن أبي عون،  ص 50)

ميم بن المعز، د آمال إبراهيم مصطفى، ص 51)
ُ
 .97( الآداء باللون في الصطاب الشعري عند ت

 من شعراء العصر العباس ي. ابن الرومي  : //47( التشبيهات لابن أبي عون،  ص 52)

 .من شعراء العصر العباس ي ابن المعتز  : //47( التشبيهات لابن أبي عون،  ص 53)

 .443ي الشعر السعودي المعاصر، خالد بن محمد الجديع، ص ( سيمياء اللون ف54)

 من شعراء العصر الأموي. السمهري  : //49( التشبيهات لابن أبي عون،  ص 55)

 .97( صورة المرأ في شعر خليل مطران، يوسف عبد المجيد فالح الضمور، ص 56)

 .من شعراء العصر  الجاهلي امرؤ القيس://43( التشبيهات لابن أبي عون،  ص 57)

 من شعراء العصر الأموي. الوليد بن يزيد://43( التشبيهات لابن أبي عون،  ص 58)

 من شعراء العصر العباس ي.  الرومي: ابن//45( التشبيهات لابن أبي عون،  ص 59)

 : من شعراء العصر العباس ي. البحتري //45( التشبيهات لابن أبي عون،  ص 60)

 .373صورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي، ص ( جابر عصفور، ال61)

 من شعراء العصر الجاهلي.  عمروبن كلثوم://52( التشبيهات لابن أبي عون،  ص 62)

 من شعراء العصر العباس ي.  الحسن بن التختاخ://52( التشبيهات لابن أبي عون،  ص 63)

 لعصر العباس ي. من شعراء ا ابن الرومي: //53( التشبيهات لابن أبي عون،  ص 64)

 من شعراء العصر الأموي.  جرير ://45( التشبيهات لابن أبي عون،  ص 65)

 . العصر الجاهلي:من شعراء امرؤ القيس//48( التشبيهات لابن أبي عون،  ص 66)

 : من شعراء العصر الجاهلي.أوس بن حجر//48( التشبيهات لابن أبي عون،  ص 67)

 .من شعراء العصر الجاهلي زهير : //48( التشبيهات لابن أبي عون،  ص 68)

 من شعراء العصر العباس ي. ابن الرومي ://48( التشبيهات لابن أبي عون،  ص 69)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D9%81%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D9%81%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D9%81%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D9%81%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D9%81%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%AF
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العصر الأموي  = تراسل للخحواس ) ذقتهُ إلا بعيني (، فالجمال الجاري  من شعراء :قيس بن الملوح //49( التشبيهات لابن أبي عون،  ص 70)

مدى ما يشب به من عمق الملاحظة ودقة الحس ونفاذ الرؤية، ومن أسباب ذلك وقوعه بين الأشياء المتباعدة في بين الحسيات يتجلى في " 

التعبير  -الجوالنفس ي والحضور الوجداني، بمعنى أن أحد طرفي التشبيه لا يحضر في النفس ولا يرد إلى الصاطر عند حضور الطرف الآخر" 

 .82البياني، شفيع السيد، ص 

 من  شعراء العصر العباس ي. عمارة بن عقيل  : //49شبيهات لابن أبي عون،  ص ( الت71)

 ) تراسل الحواس(. -من شعراء العصر الأموي   ذوالرمة   : //50( التشبيهات لابن أبي عون،  ص 72)

 من شعراء العصر الأموي. عمر ابن أبي ربيعة : //50( التشبيهات لابن أبي عون،  ص 73)

 .139ة في الشعر العربي المعاصر،محمد فتوح أحمد، ص (الرمز والرمزي74)

 من شعراء العصر الجاهلي. قيس بن الصطيم: //43( التشبيهات لابن أبي عون،  ص 75)

 : من شعراء العصر الأموي.ذوالرمة//41( التشبيهات لابن أبي عون،  ص 76)

 .: من شعراء العصر الأموي ذوالرمة//41( التشبيهات لابن أبي عون،  ص 77)

 من شعراء العصر الجاهلي. الحارث بن حلزة: //46( التشبيهات لابن أبي عون،  ص 78)

 .198(الشعر العربي المعاصر ) قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية (، عزالدين اسماعيل، ص 79)

 يقصد زينب بنت موس ى الجمحي. –من شعراء العصر الأموي  عمر بن أبي ربيعة: //47( التشبيهات لابن أبي عون،  ص 80)

 من شعراء العصر  الأموي. ابن الرقاع العاملي: //41( التشبيهات لابن أبي عون،  ص 81)

 من شعراء العصر  الأموي. ذوالرمة  : //47( التشبيهات لابن أبي عون،  ص 82)

 شعراء العصر العباس ي.من  ابن المعتز  : //48( التشبيهات لابن أبي عون،  ص 83)

 .من شعراء العصر الجاهلي النابغة  : //49( التشبيهات لابن أبي عون،  ص 84)

 من شعراء العصر العباس ي. العطوي  : //49( التشبيهات لابن أبي عون،  ص 85)

 تراسل للخحواس. -من شعراء العصر  الأموي   أبودهبل الجمحي  : //50( التشبيهات لابن أبي عون،  ص 86)

 .من الشعراء المخضرمين بشار  : //51( التشبيهات لابن أبي عون،  ص 87)

 شاعر عباس ي. ابن الرومي  : //53( التشبيهات لابن أبي عون،  ص 88)

 شاعر عباس ي. ابن الرومي  : //40( التشبيهات لابن أبي عون،  ص 89)

 عن   137( الأسس الجمالية في النقد، د عز الدين إسماعيل،، ص 90)
 

 .254ص  4احياء علوم الدين، الغزالي، جنقلا

نتحدث عن  –بعد هذا وذاك  -" بل إننا باللغة  - .86حمان نور الدين،  ص . ( الترجمة المجازية من خلال الفكر  اللساني المعاصر، د91)

ا أن تستحيل اللسانياتُ  دا لشتى المعارف " علاقة الفكر إذ يفكر باللغة من حيث هي تقولُ ما تقولُ، فكان طبيعي  ِ
ّ
للساني في التفكير ا -مُوَل

 .17الحضارة  العربية، د عبد السلام المسدي، ص 


